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أرض جوج - يشم الله اآلرخمئن ألرَّحِيم 


(حتى إِذَا فتّحث يَاجوخ وَمَاجْوخٍ وَهُْمْ من كل حدب 
تنسلون). [الأنبياء: 96]. 


(ظَدَرَ أَلْفَسَادُ فِى آلْبَرُ وَاَلْبَخرٍ بقا كَسَربَث أَنِدِى آلنَّاسِ 
لِىْ ذِيقَهُمْ بَغْض الذى عَهِلوا لعلهُم يَزجِفونَ )4١(‏ فل 
قَبِلُ كان أكْتزهُم مُشرلدين (47)). [الروم: 41. 42]. 

(إذا جَآءَ تضر آللّهِ وآلففخ () وَرَأَيْتَ آلئاس يَدَخْلُونَ 


فى دين آلنّه أَْفْوَاجَا 0) فَسَبِخَ يحفيٍ رَبك واشتففزة 
ا كان اط 00 |النصضن[] 
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(فَهَلُ يَنظُرُونَ إلا آلسَاعة أن تَأَتِيَهُمْ بَعْقةَ 
فَقَن جاء أَشْراظهَا 

فَأنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَ تَهُم ذِكْرَاهُم). [محمد: 18]. 
الأرض تتهياً لاستقبال المنتظر 


الحياة "العلمة" الماهزة: يعاطنا كلية تروك و لاض 
وذلك في حياتنا الدنياء تلك حقيقة يدركها كل كائن 
عاقل, والمؤمن يدرك أن الحياة الحقيقية ليست في 
الدنياء وإنما في الآخرة كما أخبرنا الحق جل وعلا فى 
خناده اكرات قينا حت فقوهات: الشراة هن البقلة 
والسرور والسلاح والحبورء هي الحياة الحقيقية التي 
ينطق الإنسان بها إذا شاهد حقائقهاء يقول: يا ليتني 


كانت تلك الأفكار تدور بخلدى أنا وك عبد القادر 
أحمد الملحمىء, أستاذ فى كلية الآثار والأنثروبولوجيا 
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بجامعة اليرموك بالأردن2. ووالدي الكاتب المعروف 
أحمد الملحمي صاحب المؤلفات والمصنفات في 
التاريخ وأشراط الساعة والملاحم, شاءت الأقدار أن 
أعيش وأسرتى في إحدى قرى الشام. نشهد الحروب 
والدمار الذي لحق ببلاد الشام ولحق أيضًا ببلدتي, 
اختار لنا والدي بيثًا متواضعًا في إحدى المدن التابعة 
لغور الأردن. تثعرف بأم قيسء. وكانت ثعرف قديمًا 
باسم (جدارا)2. وهي واحدة من المدن الرومانية 
الأثترية وتقعء في شمالي اسرد ن. في محافظة إربد, 
وتطل على الغور الأردني2. وبحيرة طيرياء وهضبة 
الجولان. استطاع الوالد إنقاذ مئات الكتب النادرة 
والمخطوطات, ونقلها إلى منزلنا الجديد. وتم عمل 
مكتبة متواضعة في قبو المنزل2. عبارة عن ارفف 


4ه 2 جد 1 
0 و + 9 


التحقت بالعمل في جامعة اليرموك أستادًا متفرعًا فى 
كلية الاتار. تزوجت بعد حصولي على شهادة الدكتوراه 
في بحث نادر عن سد يأجوج ومأجوج و(ذو القرنين), 
رزقني الله بولدين هما شامل وكامل2 أقضي معظم 
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وقتي في قبو المنزل حيث المكتبة. ودائما فكري 
شغول بما يحدث في المنطقة من أحداث وحروب لم 


و تظلت افكت 106و فى الول أحد ال 
0 قراء ته واستغرقت فى قراءة الكتناب 
حتى أنني لم اشعر بدخول ابي على وهو يحمل كوبين 


المكتب بإصبعه نقرات استفقت منها من استغراقى 


ونظا 2 إليه ْ م مَا* 


معذرة يا أبى لقد أخذنى هذا الكتاب 


وماذا تقرأ فى هذا الكتاب؟ 


ل ات اليه وتعلو شفتب ايتسامة فَلَك بصوت حزين. 
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إنه كتاب عن الحياة بعد الموت, الحياة الآخرة التي 
لافناء فيهاء وقد جعلني أتساءل عما يحدث في كل 
عصور الأرض من صراعات بين الدول تصل لحد 
الفناء. فهل المتصارعون لايدركون أن الحياة التي 
يحيونها نهايتها الموت؟ وأن الحياة الأبدية تأتي بعد 
الموت؟ 


نظر إلى وقال معقبًا: بالطبع يابني. ما من إنسان عاقل 
إلا ويدرك حقيقة الموت, وأنه النهاية, لكن هناك من 
يعتقد أن الحياة ليست إلا الحياة الدنياء وليس بعد 
الموت حياة وأنما فناء أبدئة, وهة لاء هم الذين ذكرهم 
الله في القرءان الكريم ١(وَقَالُواً‏ م! هى إلا حهاثتا أَلدُّنْيَا 
تفوث ونيا وَمَا يُفلِكْن] إلا آلدّهز وَمَا لهم بِذْلِك مِنْ 
عِلْجٍ إن هُمْ إلا يَطْنُونَ): [الجاتية: 24], ويعرفون 
بالدهريين. وأما من يؤمن بالحياة الأبدية بعد الموت 
فقد يلهيهم الأمل فى العيش المديد. وحب الخلود, 
فيركنون إلى الدنياء أما المؤمنون فهم الذين يعملون 
لأخرتهم. ويدركون انهم غرباء في هذه الحياة. ويرون 
أن الدنيا دار بلاءٍ وانقطاع. والناس فيها في زمن 
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هدنة والكافر يرى الذنيا كل لسذاء, من سعد فيها فهو 
السعيد ومن كان شقيًا فهو الشقىي, 6 غْنَيِ فهو 
الغنيع. ومن افتقر فيها فهو الفقيرء إذا كانت الدنيا أكبر 
همٌّ الإنسان, أرادها من طريق مشروح او غوزة ممر و 2ه 
أزاد الها 6 لحان أو من حرام أراد الممئئعة بطريقة 
تُرضى الله أو لا ترضيه. 


يا بني نحن في الدنيا الآن. كل إنسان له حبل مرخى, 
بإمكانه أن يستقيم, وبإمكانه أن لا يستقيم, وقد لا 
يرى العقاب سريعقاء وقد يأكل المال الحرام إلى أمدٍ 
طويل دون أن يشعر أن هناك من يُحاسبه., لأن الدنيا 
دار ابتالاء واختبارء والآخرة دار الحساب كما قال 
تعالى: (١‏ فَذْلِكَ يَوْمَيِذٍ يَومْ عَسِيرَ (1) على الكافِرِينَ 
غَيْرُ يَسِيرٍ .:2)0٠١(‏ [المدثر: 9. 10]: وقال: وَل تَحْسَبَنٌ 
آللّة غَافِلَا عَمَا يَعْمَلُ آلظَالِمُونَ إِنَّمَا يْوَخْرْهُمْ لِيَوهٍ 
تشخض فيه الأنصان): [إبراهيم: 42]: وقال: ١‏ إن 
ألعَاقِبَةَ لِلمُتَقِينَ)- [هود: 49]. 





قلت: ألا ترى يا والدى أن الأرض اتشحت بالسواد وعم 
الخرابٌ أرجاءًهاء دمرت معظم المدن بعد عدة حروب 
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وأحداث جساءم., كنا نقرأ عنها فى كتب التراث, لم يبق 
من مدن الشاح إلا بضعة مدن, منها المدينة العريقة 
القديمة مدينة القدسء أو كما أطلق عليها اليبوسيون 
الأوائل (أورسالم). 


حاتت دنانةه حراكا الأرض بظهور النجم (نيبيرو) 
ودواماته الخلفية, والقريبة من النواة, واختفاء ياقى 


له 0005 تالت ل من ا حا الأرض حينها. 


وقبل ظهوره كان القمر يكتمل بدرًا كل شهر هجري., 
يوم الثاني عشر. وليس يوم الرابع عشر كما هو 
متعارف عليه. حينها لم يعره كثيرون أي اهتمام في 
حين تعالت صيحات بعضهم محذرين بحدوت كارتثة 
للأآأرض. 


بدن كحي أن لعي 5 لبتي ين انك الأرن 
سيحدث تدميرًا وهلاكا كبيرّاء إلا أن الأمر لم يكن الا 
إصابة الأرض بعواصف رملية استمرت ثلاتة أياه 
متنتالية. وزلازل في مناطق متفرقة من الأرضء أصابت 
الناس بحالة من الذعر والهلع والتقتحصن في ملاجئ 
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تحت سطح الدركا ار ل 0 
لشعوبهاء أما الدول الأخرى فلم تعر حكوماتها اهتمامًا 


د 


هرع الكل لما لديه من نبوءات فى كتبه المقدسة, 
وشاع بين الجميع أن الوقت هو أوان ظهور المنتظر, 
المنقذ والمخلص,ء فمنهم من يقول إنه المهدي واخرون 
يقولون: المسيا!!! 


نظرت إلى أبي متسائلا: وحضرتك ماذا ترى بصفتك 
كاتبًا وباحنًا في علم آخر الزمان. لك عديدٌ من الكتب 
فيه. بل وأمضيت عمرك في البحث والكتابة وجمع 
أمهات الكتب والمخطوطات؟ 


قال وهو يهز رأسه بالإيجاب: إن الأحداث تتسارع فى 
الفترة الأخيرة. وكلها تشير إلى قرب ظهور المنتظر 
المخلص, الذى نعرفه بالمهدى., هكذا دلت العلامات 
لا تسبق ظهوره وأخبرنا بها النبي م 
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قلت: إنتى أسمع عن :قز ظهو رةه فعذ سنواتت. فمكةم 


إِذّا؟ 


ا ال ار لف ل الي 2 لاله 
على وجوب خروجه كثيرة. قال أهل العلم: إنها بلغت 
حد التواتر المعنوي, قال رسول الله ككُم: «يخرج في 
آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض 
نباتها ويعطي المال صحاحًا وتكثر الماشية وتعظم 
الأمة. يعيش سبقا أو ثمانيًّا يعني حجاجًا (أي سنين)». 
وقال أيضًا: «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله فى 
ليلة». وقال «المفديئ مِئي أَجْلَى الْجَنهَة (انحسار الشّعر 
عن مقدمة الجبهة) أقتى الأئف (أي أنفه طويل رقيق 
0 وسطه حدب) يَمْلاً الأزض قِنطًا وَعَذْلا كَمَا مُلِنَتْ 
جَورًا وَظُلَمَا يَمْلِكُ سَبءَ سِنِينَ». 


قلت: وهل له ذكر فى كتب أهل الكتاب؟ 
ابنتسم قائلا: نعم تحدثت كتب أهل الكتاب عن رجل 


سياتي في نهاية الزمان2 يقود المؤمنين من جميع 
اددناة فِيى هذا الزمانء ويعخوضص معهم أكبر معركة 
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سمتشهدها الكرة الأرضبية, معركة فاصلة. تعرف عندنا 

فب الاملاهك ‏ بالملعحمه الكبرئى. و8هق غير ما ذكرت فى 
سفر الرؤيا باسم هرمجدون. 


وجاء ذكر المهدي في كتب أهل الكتاب. وإن كان ما 
عندنا من أحاديث نبوية يكفيناء ولكني سأذكر لك 
بعضًا منها مثل ما جاء في سفر الرؤيا «سيكون أصل 
يسي القائم ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء 


الأمم 1" 


وفي سفر إشعيا: «ويكون في آخر الأيّام أن جبل بيت 
الربَ يكون تابثا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال 
وتجري لي ا ا د و ل 3" 


شه 


هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب,. فيعلمنا 
وينصف لشعوب كتثيرين فيطبعون سيوفهم سككا 
ورماحهم مناجل. لا ترفع أمَة على أمَة سيفًا ولا 
يتعلمونّ الحرب فيما بعد.» 
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م ا ا رد 


«إن جبل بيت الرب يكون أعلى من باقي الجبال»: أي 
أن ين الإسلاه ةف ا جميع الأديان فى زمائن 
المهدي المنتظر إن شاء اللّه. «وتجري إليه الأمم». 


وذكر النبي دانيال عليه السلام: المهدي وسماه قديم 
الأيام والأزلي. كما ذكره النبي إشعيا عليه السلام 
وسماه المشيا (ماشيه أو ماشيح) المخلص أو المنقذ 
وسماه في موضع آخر من سفره الرجل الغصن, وفي 
الإصحاح 19 ذكر أنه (سيخرج من مصر). 


لقد قرأث أنّ هناك من سيمهد الطريق للمهدي!!! 


بالفعل جاء ذكر شخص يسبق المهدي يمهد له. ويؤيده 
في حال ظهور وهو القحطاني وجاء ذكره في الحديث 
تا اللي يي صحيح مسلم والبخارى لد تقوه 
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اماه 2223-2 ) بحرت له( من بإقحطانت سوق النلسن 
بعصاه)., وقالوا: إنه سيتولى أمر الخلافة بعد المهدي 
واستدلوا بالحديث النبوي الذي رواه الطبراني 
(سيكون من بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن 
بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج 
رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورًا 

ثم يؤمر القحطاني والذي بعتني بالحق ما هو دونه). 


وجاء ذكره في سفر الرؤيا: (وظهرت امرأة تلبس 
الشمس والقمر تحت قدميهاء على رأسها إكليل من 
اثني عشر كوكبًا خبلى2. تصرخ من وجع الولادة, 
وظهرت في السماء آية أخرى تنين عظيم أحمر كالنار.. 
ووقف أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده 
فولدت ذكرًا عتيدًا وهو الذي سيحكم الأمم بعصا من 


الوا 
نظرت إليه متعجبًا وقلت: 


- هَاذا تعني ثلك النبوءة؟ 
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قال: المرأة هي أمة الإسلام تريد أن تلد وابنها 
هو(شبيه ابن الإنسان) ولقبه اليمانى أو المنصور أو 
القحطانيء ولكن الشيطان أراد أن يبتلع طفلها هذا قبل 
أن يكبرء ويسوق أو يرعى الأمم كلها بعصاه لكن الله 
يتدخل بنفسه لإنقاذ ذلك الطفل وتلك المرأة. 


دك الاشناه الراشدؤين” الفسد وو من تلك الام 


قلت له: ولكن لكل حدث هام مقثل ظهور المهدي 
عالامات تسبق ظهوره!!! 


قال لى بكل ثقة: بالتأكيد. 
وها فى كلاد ال اين 


شرع الله عز وجلء وينتشر الظلم في العالم, وقد غابت 
الخلافة الإسلامية الراشدة بعد ثلاتين عامًا من وفاة 
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رسول الله 1ل غليه وسلم, 0 الملك العاص مع بنى 
أمية إلى نهاية الخلافة العثمانية 1923م. 


فق جد قاين اليفار رك الله حنه إقازج 051 الله 
يكة: «تكون التْبوَهُ فِيكْم ما شَاءَ الله أن تكون ثُمَ 
التْبُوَة فَكَكُونْ مَا شَاءَ اللَّهُ أن تكون ثُمَ يَرْفَهُهَا إِذَا شَاءَ 
أن يَرْفْعَهَاء ثَمَ تَكُون ملكا غَاضًا فَيَكُونْ ما شَاءَ الله أن 
يَكُونَ ثَمَ يَرْفْهُهَا إِذَا شَاءَ أن يَرْفْعَهَاء ثم تَكُونْ مُلكا 
جَبِرِيَةَ فَيَكُونْ مَا شَاءَ اللَّهُ أن يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ 
أن يَرْفَعها ثُمْ تكون خِلافَةٌ عَلَى مِنهاج ثبقةٍ ».(1) 


فالمهدي يظهر في الوقت الذي تغيب فيه شريعة اللّه 
2 (الحياه والمجتمع, رك الحاكم 0 ا سعيد 
الخدرى رصى الله عنه قال: قال 00 الله 0 «١‏ لا 
تقوهح السباعة حتنل تما الأرض ظلمًا وجوردًا وعدوانالء 
ثم يخرج من أهل بيتىي من يملؤها قسطًا وعدلا كما 
ملفئت ظلمًا وعدوانا». وعن حذيفة رضى اللّه عنه قال: 
سمعت رسول الله 0 يقول: « و بى هذه الآمة من 
ملوك جبابرة. كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلا من 
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أظهر طاعتهم. فالمؤمن 0 يصانئعهم بلسانه. ويفر 
عزيرًاء قصم كل جبار. وهو القادر على ما يشاء أن 
يصلح أمة بعد فسادها». 


ومن العلامات ا تسب ظهوره 0 ألا ختلااف 
وأولئك شيعة,. وظهور النعرات القبلية والقوميات: 


قَالَ رَسُْولُ النّهِ ينع «أْبَشَرْكُمْ بالمفدِيّ يقث فِي أُمَتِي 
عَلَى اختلآف مِنَ النّاسٌن وَرَلأَزِلَ فَيَمْلاً الأزضَ قنطًا 
وَعَدْلا كما مُلِئَّث جَؤرًا وَظُلْمَا يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنْ السَمَاءٍ 
ا ال م انها صِحَاحًا». (2) 


وأيضًا كقرة الزلازل والفتن. عن أبي سعيد الخدري, 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «يكون عند 
انقطاع الزمان. وظهور من الفتن2ء رجل يقال له: 
المهدي. عطاؤه هنينًا»(3). واحتلال اليهود فلسطين 
وبيت المقدس وعلوهم وفسادهم في الأرضء وهدمهم 
المسحد الأقصى. 
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وهاهم يقومون بحفرياتهم في القدسشس المحملة 
ويهدمون المنازل. ويهخّرون الفلسطينيين ويحفرون 
تحت المسجدالأقصى, عَنْ أبي هَرَيْرَةَ أنّ رول اللَهِ 
كال: وله تقوة. الشاغيةٌ حفن" يُقَاتَلَ المشلفؤة 
وَرَاءٍ الكجر وَالشَّجَرٍ فَيَقُولٌُ الحجز أو الشَّجَر يَا مُسْلِهُ 
يَا عَبْدَ الله هذا يَهُودِئْ خَلفِى فَتقال فَاقَمْلهُ. إلآ العَرقَدَ 

قَإِنَهُ مِنْ شّجَر الَْهُودِ».(4) 





جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم عن أشراط الساعة 
الصغرى: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5: «من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون 
خصلة: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة. وأضاعوا 
ادمانهة .1ك الا وامططلن)] الكدة. وراص ءا 
الدماء. واستعلوا البناء. وباعوا الدين بالدنياء وتقطعت 
الأرحام. ويكون الحكم ضعفًاء. والكذب صدقاء والحرير 
لباسَاء. وظهر الجور. وكثر الطلاق2. وموت الفجاءة, 
وأئتمن الخائن, وخوّن الأمين. وصدق الكاذب؛. وكذب 
الصادق, وكتثر القذف, وكان المطر قيطًاء والولد غيطًاء 
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وفاض اللئاخ فيضًاء وغاض الكراح غيضًاء وكان الأمراء 
فجرة, والوزراء كذية, والأمناء خونة, والعرفاء ظلمة, 
والقراء فسقة, إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنتن من 
الجيفة, وأمرٌ من الصبر يغشيهم الله فتنة يتهاوكون 
فيها تهاوك اليهود الظلمة2. وتظهر الصفراء -يعني 
الدنانير- وتطلب البيضاء -يعني الدراهم- وتكثر 
ال 1 1 8 _الدمه :. اساء سعدا فعا فض لسرت 
المساجد2. وطولت المنائر.ء وخربت القلوب2,» وشربت 
الخمور. وعطلت الحدود. وولدت الأمة ربها.ء وترى 
الحفاة العراة قد صاروا ملوكاء وشاركت المرأة زوجها 
في التجارة, وتشبه الرجال بالنساءء والنساء بالرجال: 
وحلف بالله من غير أن يستحلف, وشهد المرء من غير 
أن يستشهد, وسلم للمعرفة, وتفقه لغير الدين» وطلبت 
الدنيا بعمل الآخرة. واتخذ المغنم دولاء. والأمانة مغنمًاء 
والزكاة مغرمًاء وكان زعيم القوم أرذلهم, وعق الرجل 
اباه. وجفا أمه. وبر صديقه. واطاع زوجته. وعلت 
أصوات الفسقة في المساجدء واتخذت القينات 
والمعازف. وشربت الخمور في الطرقء وأتخذ الظلم 
فخرّاء وبيع الحكم,2 وكثرت الشرطء. واتخذ القرآن 
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مزامير. وجلود السباء صفافاء والمساجد طرقاء ولعن 
آخر هذه الآمة أولها, فليعقو أ 2د اذللكه ريحًا حمراء 
9 يم 9 منخًا وأيات». 


وكذلك توك الأمو بالمعروقف والنهى 38 المنكر وهذه 
عالامة من علامات ظهوره., فقد أخرج ابن المنادى فى 
الملاحم عن على رضي الله عنه قال: «ليخرجن رجل 
ل يت الفترات اد لل نمي لفان د 
المؤمنين كما تموت الأبدان لما لحقهم من الضرر 
والشدة والجوع والقنل وتواتر الفنن والملاحم العظام., 
وإماتة السنن وإحياء البدع. وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فيحيي الله بالمهدى محمد بن عبد 
الله السنن التى قد أميكث, ويسر بعدله وبركته قلوب 
المؤمنين وتتألف إليه عصب العجم وقبائل من 
العرب». 


وكذلك الحصار ع العراق والشام 0 و58 عن 
جَابر بِن عَبْدِ اللَهِ قال : «بُوشِكَ هل الْعِرَاقٍ أ ن لا فح 
إليهم فَفِيرٌ 3لا دزهم . كُلْنَا من أَيْنَ ذَاكَ؟ ا 0 
العهَجَم تَعْنَعُونَ ات ثم ال ' ذه ننيك هل الشَاجِ أَنْ د 
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يُخْتى إِلَنِهم ديتاز وَل فذئ. قُلَْا: مِن أَيْنَ ذَاك؟ قَالّ: مِن 
قبل الرُوم. ثُمَّ سَكّت هتيّةَ ثُمَ قَالَ: قَالَ رَسول اللَّهِ 
تك: «يكون فِي آخِر أُمَتِي خَلِيفَةٌ يَحْفِي المالّ حفيا لا 
تَعُذَهُْ عَدَذدَأ». قَالُ قَلَثْ ١‏ لأبى نَصْرَةُ ا القلاء أترَيَان 


َنَهُ غْمَز بْنْ عَبِدٍ الهزيز فَقَالا: له 


والجزء الأول من الحديث موقوف على سيدنا جابر 
رضي الله عنه لكنه له حكم المرفوع إلى النبى 885 
لأنه ليس من باب الرأي كما هو وارد في كتب الحديث 
وعلو مها . 


العجم وَالرُوم يَسْتَوْلونَ عَلَى البلاد فِي آخر الزَّمَان». 


وقد حوصر العراق وتم احتلاله من أمريكا وبريطانبا 
عام 2003م. وحوصرت الشام واحتلت فلسطين 
وأجزاء من سورياء واليهود يحاصرون قطاع غزة, 
ويتحكمون في الضفة الغربية بمساندة أمريكية. 
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وظهور المنكرين له. فيقول الناس: لا مهدي ولا دجال, 
وقد حدث ذلكء, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«يبعث الله تعالى المهدي بعد إياس وحتى يقول 
الجامن 9 مهدي 07 


وأيضًا يظهر حين يكفر بالله جهرة. عن مطر الوراق 
قال: «لا يخرج المهدي حتى يكفر بالله جهرة».(6) 
ومن علامات قفرب ظهوره عن على بن ابي طالب رضي 


النّه 0 قال: 0< 6 المهدى حينى يبصو بعضكم 


وكذلك غياب القائد المجاهد. عن ابن شوذب عن بعض 
أصحابه قال: «لا يخرج المهدي حتى لا يبقى قَيْل ولا 
ابن قيل إلا هلك والقيل الرأس» رواه نعيم بن حماد 
في كتاب الفتن. 


ألايكفى كل ما ذكرته لك!!! 


قلت له: بلى يكفى وأراها قد تحققت كلها. 
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2 


حتى ثاتي من قبل الشام, 


وى العمياء 


ام قيس 


أم قيس البلدة الأردنية التابعة لمحافظة إربد, تقع 
شمال المملكة على ارتفاعء 364م تطل على نهر 
اليرموك وهضبة الجولان وبحيرة طبرية. يحدها من 
الشمال ويفصلها عن هضبة الجولان نهر اليرموك,. ومن 
الجنوب وادي العرب الممتد من إربد حتى الشونة 
الشمالية غريًا. ومن الغرب بحيرة طبرية,. مدينة من 
المدن التي بناها اليونان قديمًاء اسمها قديمًا جدارا 
وتعني «التحصينات» أو «المدينة المحصنة». ذات 
موقع استراتيجي ويمر بها عدد من الطرق التجارية 
التي كانت تربط سوريا وفلسطين. وبها مجموعة 
لابأاس بها من الاثتار مقل المدرج الغربي وشارع 
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الأعمدة وكنيسة المقابر المزينة, بنى الرومان في أم 
قيس جسرًا كان يحمل فوقه قناة لنقل المياه. وكان 
لموقعها ما بين الحافة الشرقية (الأكروبولوس), 
والحافة الغربية هن البلدة الحديعفة حيث كان يتميز 
بوجود واي عميق يصعب نقل المياه من الحافة 
الشرقية إلى الحافة الغربية تم إلى المدينة ولتفادي 
مثل هذه التضاريس الصعبة تم بناء جسر يعتمد على 
الأقواس,. يحمل فوقه قناة لتوصيل الماء. 


أوراقي كي أدون ما يجول بخاطرى, وما حدث لي من 
أمور حياتية, فأنا من هواة كتابة المذكرات, وأحيانا 
أعود إلى تلك المذكرات أعيد قراءتها وأتذكر ما حدث. 


الذكريات أمامي2. تذكرت ما حدث من أهوال إبان 
الحرب الأهلية فى البلاد والتى بدأت ولم تنته حتى 
الآن. وكان ابي يقول لنا حين قدمنا إلى أم قيس: إنّ 
الحرب بالشاح لن تنهي إلا بخروج المهدي. كما روى 
الصحابى عبد الله بن جابر رضى الله عنها قال: قال 
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النبي ي: «يوشك أهل الشام ألا يُجبى إليهم قفيز ولا 
درهم . قلنا من أين ذأاء؟ 


قال: العجم يمنعون ذلك ., 


ثم قال: يوشك أهل الشاه ألا يجبى إليهم دينار ولا 


مدى . 

قلنا: من أين ذاك؟ 

قال الروم. 

قال في أهل العراق العجم. 


وقال في أهل الشاه الروه 6ت الك ثم سركت 
ثم قال رسول الله ككُم: يكون في آخر أمتى خليفة 


يحثو المال لحدة اواك وعدهة ذا . 


ولهذا كان أبى يقول لنا تعليقًا على هذا الكلام النبوى: 
إننَ حصار العراق كان بواسطة العجم ممثلا بمجلس 
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الأمن. الذى من أعضائه الدائمين بريطانيا وفرنساء 
وهم من الروم ومعهم روسيا وأمريكا والصين. أما 
حصار الشامح فهو من قبل الروم. وهم الآن دول الاتحاد 
الأوروبي, ومنذ منتصف شهر مارس 2011م أزهقت 
الحرب في سوريا آلاف الأرواح, وأخرجت الملايين من 


كان معى كتاب يعد من أهم ما كُتب فى الفتن عنوانه 
(الفتن) عه الإماه نعيم بن حماد رحمه الله الذف 
عاصر الإماه أحمد بن حبل رحمه الله وهو من شيوحخ 
البخاري, اناي يحوي أحاديفًا 2 كد أضم إلرزما 0 
جمعها الرجل وتركها للعلماء. فيها الصحيح والضعيف 
وأالمو ضوع,. كنت 5 فيها عن دلالات أو نبوءأت عما 
حدثت فى الشام., ا أن أستقرءء الأحدات القادمة 
قرأت أثرًا ا ا ل 2 ركو م فقي ا 
حانبء» فالا وتتناهى لحي 0 منادي من السماء: أل 0 
الأمير فلان, وفتل اند 5000 بدية, حنى ‏ إنهما 
لعا هذا .دنسم الأمير حقاء تلات مرأات. 
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السماء: إن أميركم فلان. 


وقد رأيت بالشام أحداث تلك الفتنة الدامية2. وكيف 
تدرجت من كتابة عابئة على يدي صبية في درعا 
لعبارات مناهضة للنظام على جدار مدرستهم, ثم 
تتدحرج وتتحول لثورة شعبية ثم تلتهب فلا تهدأء 
وكلما قيل أوشكت الأزمة أن تنتهى تشتعل. 


قلت في نفسي: سبحان اللّه!!! 
وقرات فى الكنات عن ال ل سن وهى 


عن أبى العالية قال: أيها الناس لا تعدوا الفتن شيئًا 
حتى تأتي من قبل الشام, وهي العمياء. 


وأيضًا 53 ا هريرة رضى الله عنه قال: الفتنة 
الوابعة عمياء مظلمة تمور مون اليبحنى 2< يبققّ بيت من 
العرب والعجم إلا ملأته ذلا وخوفًاء, تطوف بالشاه 
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وتعشئ بالعراق و تخبط بالجزيرة بيناها, ورجلهاء تعرك 
الأمة فيها عرك الأآديم, ويشتد فيه البلاء حتى ينكر 
ا وو اس ال انم و ل ب لد 
م ا ا اوتا ا ال 0ك اتفممت هن 
ناحية2. يصبح الرجل فيها مؤمتاء ويمسى كافرًاء. ولا 
ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغرق فى البحرء تدوم 
اثني عشر عامًاء تنجلى حيِن تنجلى, وقد ائنحسر 
الفرات عن جبل من نيفيك 'افيوقتلون اغليهاء حقكق ‏ تفتل 


من 0 4ه ٠‏ ' هه | 


قصف بالطائرات, وتدمير على الأرض أشد من الخسف 
وار رن 


ضممت دفتي الكتاب واكتفيت بما قرأت وانصرفت 
خاد ا ا اليه 


بعد تناول الغداء. جلست فى حجرة المكتب فى قبو 
المنزل مع والدي الذي بادرنى بقوله: 
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مالكل أراك متجهمًا؟ 


لقد كنت فى جولة اليوه فى المناطق الأثترية فى 
البلدة. وكان معي كتاب عن الفتن وقرأت فيه أن فتن 
الشاح لن تنتهي إلا بخروج المهدي. فمتى يخرج؟ 


ابتسم والدي وقال 0 


بالفعل يابنىء وعلينا ألا نستعجل الأمور. 


مناطق كتيرة بالعالم2. تجاوز مقياسها 7 ريختر 
وأحدتت أضرارًا كثيرة في تلك البلاد! 
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بسبب الزلازل والتصارع على الذهب الذي سيظهر فى 
قعر نهر الفرات, والفيضانات والبراكين. وكوكب نيبيرو 
ويُصاب الناس بالجوع ونقص المياه وانتشار الأمراض, 
وقد ذكر ١‏ نعيم ابن حماد في كتابه الفتن إن ن عَلِيَا رَضيَ 
الله عفة قال: ايد المهدئْ حَتّى يُفَكل ثُلتْ, 


وبفعل الحروب النووية والتصارع على الحكم 
والمالاحم افج الشاح, نُقنأ ظ اه سمكان الارصع 


ويبقى تلت على وجه الأرض. يعاصرون المهدي 
والملحمة الكبرى. وظهور الدجال ونزول عيسى عليه 
السلام,. وقدوم يأجوج ومأجوج وهلاكهم, ثم العصر 
الذهبي للأرض حيث يعم السلام والرخاء في عصر 
المهدي وعيسى عليه السلام 


قرأت عن قرن الرجاء ولم أستوعت ذلك. 
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وزد في ذلك" حذديت ‏ ضعيفة (روآاة "الحاكم فى 
ل ا 0 الله تعاق عنه 
ل 


بينما نحن مع رسول الله مع وقوف إذ أقبل رجل 
فقال: 


يا رسول الله ما مدة رجاء أمتك؟ 


فسكت عنه رسول الله مقلع حتى سأله ثلاث مرات, ثم 
ولى الرجلء فقال له رسول الله 25: «لقذ سَأَلْكَنِي عَنْ 
شَيءٍ قا سَألبى عَنهُ أحدّ مِن أَمَعَي, رَجَاءْ أَمَتَي مِانَهُ 


تمتك ». 


فقال: با رسول النّه فهل أب ااء من أمارة 3 أية 5 
علامة ؟ 
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قال: «تَعَم, الْقَدْففء وَالْحَسْهء وَالرَجَفْء وَإِزْسَال 
الشَيَاطِين الْمُلَجَمَة عَن النّاين». 


وهناك رواية أخرى أوردها الطبرانى2, وكذلك الإماه 
أحمد فى مسنده. يسأل الرجل فيها عن مدة (رخاء) 


رخاء (بحرف الخاء) - وليس رجاء (بحرق الجيم) 


النساخ, يعنى: إما رجاءء أو رخاء 


والأصح الرخاء. وتلك فترة حكم المهدى وعيسى ابن 
والجهجاه. وهي مائة عام 


قلت لأبيرا“ ها مغك الرجاء أو الرخاء؟ 
غال: إذا تحتكت عن ققد حكلفة رإجاء حم المضجه 


الوسيط ستجد أن الرجاء: هو انتظار أفر ممَرغوب فيه 
وتَوقَع له سهه وإطضنا ”2 وأيضًا الرّجَاءٌ هو 
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القَوَسْلٌُ والأمل والرجاء بالئه فأمر الله محقق بإذن الله 
والله لا يخيّب رجاء أمة أحب خلق الله إليه. 

والسائل كان يسأل عن الرجاء والخلاص الذي ينتظره 
كل من ينتمي إلى أمة بحق! 

الذين لايساعدون الظالعين والفسذة علونى طلصهة 
وفسادهم, ومن يصدقهم بكذبهم ويمالئهم على ظلمهم 
فليس مى أده 


اع عا 





آثار مدينة جدارا اليونانية في أم قيسء إحدى المدن 
نذا 2 2 الر مهاسم اناه 
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فى بلدة أم قيسء. فى محافظة إربد بالأردن. 





أم قيس فى الأردن وبالخلف بحيرة طبريا 
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و 

«أتصبرون على هذه الفتنة فتؤجروا, 
أم لا تصبرون فيزداد غمقكم؟» 
أبوالبركات النسفى 

كنز الفرات 


تناقلت وكالات الأنباء أخبارًا هامة, مفاداها أنه تم 
اكتشاف كميات كبيرة من الذهب الخالص في قعر نهر 
الفرات الذي انحسر ماؤه حتى أصبح الذهب يُرى 
بالعين المجردة, انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم, 
ولم تمض أيام حتى توافد الناس حيث مكان اكتشاف 
الذهب في العراق. حاصر الجيش الأمريكي المنطقة 
من النهر. الواقعة على الحدود مع دولة تركياء التي 
ادّعت أن الكنز من الذهب يقع في الجزء الخاص بها 
من النهر. وهددت بالتدخل العسكري!!! 
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لم أستطع استكمال إلقاء محاضراتى بالجامعة, 
واستأذنت منصرفقًا إلى البيت2. أردت لقاء أبي 
والحديث معه عن ذلك الحدث, وخاصة أن له بحنًا عن 

ل ودر اك انام 


ظللت طوال الطريق إلى المنزل أفكر في الكنز الذهبي 
وإلى من سيؤول؟. وهل تلك علامة أخيرة 0 
المهدي, لاسيما أن الأحداث تطورت تطورًا غربيًا في 
السنوات الأخيرة في بلاد الجزيرة العربية. 


بقوله وهو يبتسم لى: 


كنت واتقًا أنك ستعود أدراجك سريعًا فور سماعك 
لخبر كنز الفرات!! 


لك 00000 د هللا لقعا ين اد 
انحسر النهر عن هذا الذهب؟ 
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توجه أبى إلى مكتبته الخاصة وسحب كتابه عن كنز 
الفرات ولوّح به لى قائلا: 


لقد كه 0 تعئنزء فى هذا الكتاب, و توقعت 
ظهوره خلال سنوات قليلة,. وها هى توقعاتى تتحقق !! 


لقد قرأت كتابك حين صدر منذ سنوات. وقد أثار 
أن النهر سينحسر في المنطقة الحدودية بين العراق 
وتركيالء وقد حدت ذلكء فما الذي جعلك تنوقع ذلك؟ 


لقد أخبرنا النبي كم أن الفرات يوشك أن ينحسر عن 
لشي 1 سن اس ارم الف نشل 
مخ عيكره: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله 
قال: ن عليه.ء فيقتل من كل مائة تسعة 
و تسعون . 
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وجبل الذهب المقصود عبارة عن كمية من كنوز الذهب 
خروجها واكتشافها وزن جبل من الجبال لكثرتها و تقل 
وزنها. 


وقد لبنلحئلث فى أمو هذا اله لمن يعود فو حد ته أنه 
يعود إلى زمن الملك النمرود بن كنعان ملك مملكة 
بابل وقد بنى مدينة في نفس المكان الذي وجد به 
الكتزر بروكد] حلت مياه النذية عليه غلنى صر السنين. 
وزمن النمرود هو زمن نبي الله وخليله سيدنا إبراهيم 
عليه السلام. وقد حاجه إبراهيم عليه السلامه وحاول 
أن يقتله حرقًا | لا أن الله نجاه كضا جاء فى سورة 
البقرة وغيرها من سور القران الكريم: وكان النمرود من 
الملوك الذين ملكوا معظم بلاد الدنياء ولديه من الكنوز 
اكه ولما انتقم الله منه وأوشك 2 الهلاك أخفى 
كنوزه والذهب الذى يحب له من مشارق الأرض 
ومغاربها. في تربة رطبة بالقرب من النهر الذي كان يمر 
مرد أماه قصره. 
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ومعنى انحساره أي ذهاب مائه. بسبب تحول مجرى 
النهر لسبب من الأسبابء أو لقلة مائه بسبب انقطاعه 
بسبب السدود المائية2. فالنهر يمر بتركيا وسوريا 
والعراق» والفرات في أصل كلام العرب أعذب المياه, 
وهو أحد الأنهار الكبيرة في جنوب غرب آسياء ومخرج 
الفرات, ومتبعه من تركيا فيما زعموا من أرمينية ثم 
من ١‏ فاليقاد قرب حاحطظط ‏ ويدور ربتلك الجبال حكن 
يدخل أرض الروح إلى ملطية,. ويصب فيها أنهاٌ صغار, 
تم يمر بالرقة ثم يصير أنهارًا لتسقي زروع السواد 
بالعراق2. ويلتقي بدجلة قرب واسط. فيصيران نهرًا 
واحدًا عظيمًا يصب في بحر الهند الخليج العربي, ما 
قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان. ؤ 


ويتألف الفرات من نهرين في آسيا الصغرى وجبل 
الات 00-6 رقنا وقره صو (أى الماء الأسود) غرنًا 
ومنبعه في شمال شرقى الرنايضة |" 


والنهران يجريان في اتجاه الغرب ثم يجتمعان فتجرىي 
مياههما جنوبًا مخترقة سلسلة جبال طوروس 
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ثم يجري النهر إلى الجنوب الشرقي وتنضم إليه فروع 
كه قبل مروره فى الدراضكة السوويهة هما مراد 
صو(أي ماء المراد) شرقاء ومنبعه بين بحيرة وان» ثم 
بدخل فى الأراضيي الشوقرنه عند مدننةه خرانلس, 
وهناك ينضم إليه نهر البليخ ثم نهر الخابور وتم يمر 
الزورء ويخرج منها عند مدينة البو كمال. 


ثم يدخل العراق عند مدينة القائم ويتوسع ليشكل 
الأهوار وسط جنوب العراق, ويتحد معه في العراق 
نهر دجلة فيشكلان شط العربء الخليج العربى. يبلغ 
طول الفرات حوالي 2700 كم (1800 ميلا), 
ويتراوح عرضه بين 200 إلى أكثر من 2000 متر عند 
المصب. ويطلق على العراق بلاد الرافدين لوجود نهرى 
دجلة والفرات بهاء الذى تجرى مياهه مسافة 90 ميلا 


نظرت إلى أبى متعجبًا من تلك المعلومات عن هذا 
النهرالعظيم وقلت: 
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يوجد في تركيا. 22 سدًا و19 محطة لتوليد الكهرباء 
ضمن مشروع جنوب-شرق الأناضول لاستصلاح 
مساحةه كبيرة نقادل مساحة يلحيكا. 


وأكبر السدود التركية هو سد أتاتورك الواقع على 
مسافة قريبة من الحدود السورية. ويحجز خلفه 


بحيرة أصطناعية كبيرة جذا تصل إلى 817 كم2. 


في سوريا توجد خمسة سدود على الفرات, ثلاتة منها 
أنشئت في منقتصف ستينيات القرن العشرين ضمن 
مشروع سد الفرات أو سد الثقورة الذي شكل خلفه 
بحيرة اصطناعية كبيرة اسمها بحيرة الأسد تقع في 
محافظة الرقة قرب مدينة الثورة تحجز كمية من 
المياه تصل إلى 11.6 مليار متر مكعب قبل مدينة 
ادم 
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وهناك سد البعث ويقع في محافظة الرقة في مدينة 
المنصورة. وأنشئ السدان الأخيران في أواخر 
الثمانينيات للري السطحي والحكومة السورية أقامت 
سدًا كبيرًا آخر في منطقة التبني شمال دير الزور. 


وأما فى العراق فيوجد سبعة سدود على الفرات منذ 
سبعينيات القرن العشرين. وفي أوائل الثمانينيات, تم 
وصل الفرات مع دجلة بقناة قرب سامراء. 


8 للك لس 5ك ا 5595| 217 بجشنا. 5 اشاس طهة0 


قلت: أريدك يا والدي شرح الأمر لي,. كيف لهذه السدود 


تجفيف مجرى النهر؟ 


قال: حسئًا سأو ضح لك الأمر.. يعد نهرا دجلة والفرات 
0 أهم مصادر المياة فق ' تركيالء واللذان يمرات فى 
منطقة مشروع غاب جنوب شرق تركيا الذي يعتبر 
بخنتابة الحياة بالنسبة لتوكياة و تختلف متطقة غوبت 


الآأناضول تمامًا عن جنوب شرق تركيا ولقلة ‏ قطول 
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الأمطار وندرة المياه فيهاء ولذا فهنا تكمن أهمية 
منطقة مشروع (غاب) باعتبارها المصدر الأساسى 


ويتألف مشروع ال(غاب) من 22 سدًا و19 محطة 
لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروعات أخرى متنوعة 
في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والرى 
والاتصالات, والمشروع من حيث المساحة هو أضخم 
مشروع في العالم, ويشمل ثماني محافظات وعند 
إتمامه تقارب مساحة الزراعة المروية من خلاله 8.5 
مليون هكتار أي نحو 19 " من مساحة الأراضي 
المروية في تركياء وتوفير 106 مليون فرصة عمل 
جديدة في هذه المناطق ذات الأكترية الكردية. 


ومن أهم سدود مشروع الغاب التي تعدت العشرين 
(سد أتاتورك) وقد بدأ العمل فيه في شهر يوليو 
2ه ؛ ويقع السد على نهر الفرات على بعد 24كم 
من مدينة بوزرفاء وهو يعد الثالث في العالم من حيث 
حجم قاعدته 84.5 م3, والثامن من حيث الارتفاع 
0ه والخامس عشر من حيث حجم المياه فى 
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بخيرة "الشة) والعافه قيثر من حي 50ج الطاقة 
الكهربائية. وفي حال امتلاء السد ستبلغ كمية المياه 
المخزنة 48.7 مليون م3 والارتفاع الأقصى لمنسوب 
المياه 162م بعرض 15 مترّاء أي ما مجموعة 882 

ألف هكتار. 


وهناك سدود أخرى غديدة ننفذكه)ا تركيا احتعاذ]| علي 
مياه نهرى دجله والفرات منها: بريجيك. قره قاياء 
غازي عنتاب؛ كيبان, ودجلة وغيرهم. 


وتم الانتهاء من مشروع غاب في عام 2014ه, 
“ا الم لاسر وح الا 597 0 00 
م ره الولارات. السهدة 'الأمويعيبة: كيدا 
إسرائيل. وفرنساء أخذت تركيا قروضًا من إسرائيل 
لتنفيذ هذا المشروع. وطلبت إسرائيل من تركيا شراء 
أراضٍ في منطقة جنوب شرق تركياء والسبب الرئيس 
وراء الطلب الإسرائيلي هو الحصول على المياه, 
وبالتالي التحكم بهذه المياه للضغط على سوريا 
والعراق. 
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والمهم أن مشروع الغاب تم تصميمه بأيدى خبراء 
إسرائيليين منهم خبير الري شارون لوزوروف, 
والمهندسن يوشع كالي, وكذلك المشروع الثاني اك 
أورفة تم بمساعدة مالية من إسرائيل أيضًا. 


وسد أورفة يمكن له أن يحبس مياه دجلة والفرات 
لمدة 600 يوم. مما يعنى تجفيف مياه النهرين تمامًا. 


والجدير بالذكر أن 67 شركة ومؤسسة إسرائيلية 
تعمل في مشروع الغاب منذ عام 1995م وتقوم 
بشراء الأراضي على ضفاف نهر مناوغات الذي تطمح 
إسرائيل في شراء مياهه من تركيا لتلبية احتياجات 
المستوطنات اليهودية. وتقوم مؤسسة مشاو 
الإسرائيلية للتربية والتعليم بنقل التكنولوجيا الزراعية 
وإنشاء وإدارة الحقول إلى المزارعين اليهود في هذه 
المنطقة الواسعة التي تضم أربع محافظات في جنوب 
شرق تركيا. وكانت بعض الصحف في تركيا معارضة 
قد حذرت من مخاطر هذه المشاريع. 
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ومشروع الغاب سيؤدي إلى انخفاض مناسيب دجلة 
والفرات إلى نفاذ مياه الخليج المالحة إلى شط العرب. 


وهناك سدّان اخران على نهر الفرات وعلى مقربة من 
اتحدود التركية السورية. “هما سذ إبيره جك]| وسذ 
التحكّم شبه المطلق بمياه النهر. 


وفي كردستان العراق بنيت معظم سدود العراق المهمة 


مدل دوكان ودرب ةيفان ودهوك وسد بخمة. 


وكنت أرى أن الخطورة قادمة من سدود مشروع الغاب 
التركية, لأنها ستمكن تركيا من تجفيف النهر. وهذا ما 
تريده إسرائيل ألتى مولت مشاريع بناء تلك السدودى, 
وبعد احتلال أمريكا للعراق سوف تعمل إسرائيل على 
العف 02 كن الشفك وفك غلفت | هاك بكات 
إسرائيلية تم إرسالها منذ سنوات ماضية للبحث عن 
ذلك الكنز الذهبي أسفل الفرات من أجل إعطاء إشارة 
البدء لقطع تدفق المياه وهذا ما حدتث مؤخرًا. 
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قلت: سوف أقدم طلبًا لإدارة الجامعة لتشكيل بعقة 
أترية أكون فيها عضرا لزيارة المكان الذى قيل إنه تم 
اكتشاف جبل الذهب فيه إن شاء الله. 


بالفعل تقدمت بطلب لإدارة الكلية لتشكيل بعثة من 
الآتاريين أكون فيها عضوًا لبحث اكتشاف جبل 
الذذهيئ: ال أن جين الله أخبرني أن هذا غير ممكن 
في الوقت الراهن لأن الصراع بين الدول الكبرى على 
الكنز قد اشتد, والأمر ينذر بحرب ستشتعل قريبًا. 


بالفعل كانت الأخبار تحمل بشائر حرب تدق الآبواب, 
فقد تحالفت تركيا مع إسرائيل وروسيا ضد حكومة 
العراق التي أعلنت أحقيتها الكاملة في الكنز لكونه في 
أراضيهاء. واستنجدت بحليفتها أمريكاء ولكن أمريكا 
كانت منشغلة بما حدث لها من كوارث طبيعية, زلازل 
وأعاصير ضربت الولايات الشرقية, وإنذارات بثوران 
بركان يلستون الخامد. ولكنها رغم ذلك تراقب 
الأحداث وتطمع في الحصول على الكنز, أو أكبر حصة 
منه لتعويض ما أصايها من خسائر مادية جراء 
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الأعاصير ا اللو ار اللسشركيه 
المطلة على المحيط الأطلنطى. 


وفي خطوة استباقية مفاجئة2, أعلنت الجمهورية 
الإيرانية الانضمام إلى حكومة العراق وتأييد مطالبتة 
وأحقيتها في كنز الفرات. 


أرسلت كل الدول المتصارعة على الكنز الذهبى بقواتها 
ودخلت الحدود العراقية أدى ذلك إلى اجتماعء مجلس 
الأمن لعقد جلسة عاجلة لمناقشة الموضوع, وتكلم 
الرئيس التركى وشرح موقف بلاده وأحقيته في الكنز: 


إننا نعلن هنا أنه لولا أئنا قطعنا تدفق المياه عن طريق 
السدود التي بنيناها على النهر ما ظهر الذهبء ثم إن 
ضمن أراضى الدولة العثمانية القديمة2. ونحن على 
جبل الذهب. 
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وأضاف: إن الحدود مع دولة العراق تمت في الماضي 
بموجب معاهدة الأنجورا (أنقرة) في عام 1926م, 
وكانت العراق وسوريا جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية حتى عام 1918م. ووفقًا لشروط معاهدة 
لوزان الجائرة والتىي نرفضهاء إن تنازل تركيا عن 
مطالباتها بهذين البلدين تم في وقت كانت الدولة 
القركية فى مرحلة وضغط من بريطانيا وفرنساء ونحن 
الآن فى أوج قوتنا ونملك من القوة ما نستطيع رد ما 
دلب امنا بالتهه 


كانت ألمحطات الفضائية تبث على الهواء مباشرة 


اجتماع مجلس الأمن وكمات روما الدول 
المتصارعة. 


وقف رئيس الحكومة العراقية يلقى كلمته2. فكانت 
كلمة حنجورية لا تختلف عن كلمة الرئيس التركى: إننا 
نحذر من يقترب من أرضنا ونهرنا وكنزنا بالهلاك. فقد 
أكرمنا الله بظهور هذا الذهب في حدود أراضيناء وإننا 
نراه تعويضًا وترضية وإكراما من الله لنا عما أصاب 
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بالادنا عبر السنوات الماضية من تدمير وغزو وقتل 
لشعبناء وهذأ اموالفس فته كفا عليكم. 


تقدمت بعض الدول المحايدة باقتراح مفاده أن يقسم 
مايخرج من النهر من ذهب بين الدول التي يمر بها نهر 
الفرات إلا أن هذا الاقتراح لم يلق القبول بعد إجراء 
التصويت عليه. وكذلك باقى الاقتراحات الأخرى, 
وانفض الاجتماع إلى عدح الوصول إلى حلول سلمية. 


2 


تصاعدت الأحدات بسرعة فقد أآارادت الحكومة 
العراقية ممارسة سيادتها على النهر. فقامت بإرسال 
المختصين لاستخراج الذهب, إلا أن محاولاتهم انتتبهت 
بالفشل بعد ضربهم بالطائرات التركية. فقد أعلنت 
تركيا الحرب على العراق وأرسلت قواتها الخاصة في 
محاولة منها لإيقاف أية محاولة من الحكومة العراقية 
لاستخراج الذهب. وساندت دولة الكيان الصهيونى 
القوات التركية بالدعم اللوجستي والسياسي, 
واستطاعت القوات التركية المدعمة بالغطاء الجوي 
من السيطرة على المنطقة التي بها مجرى النهر 
المنحسر عنه الماء. وأرادوا أخذ بغْض من كميات 
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الذهب الظاهرة على سطح قاء النهر فلم بيستطيعوا 
ذلك حيث قامت القوات العراقية بضربهم بالمدفعية 


تنائرت جفث القتلى من الطرفين ولم تتوقف 
لمعاو نت الكل 


ومن العجيب أن أناسًا من الشعبين التركي والعراقي 
وصلوا إلى منطقة الصراع وكلهم أمل في الحصول 
على آية كمية من الذهبء بل إن كثيرًا من الشعوب 
المجاورة للعراق قد عبرت الحدود لنفس الغرضء 
وهكذا عمت الفتنة الجميع. ورغم ذلك لم يحصل أحد 
على جرام واحد من الذهبء. رغم مقتل الآلاف منهم, 
اشر ني اف المنها و لقت ميوت ع لاق زيكه السمة 
تبث مباشرة على الفضائيات. 


الله يا أبى. إن الناس لايتعظون وقد عماهم الطمع 
وبريىق الذفق وننوا تحديزر النييِك 0 من هذا الكنن 
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0 قيهم رحل زشيدء لقدا .ملكت الالاف وهازذالت 
الفتنة مشتعلة ‏ 


الحمد لله تطوع بعض العلماء وخرجوا على الشاشات 
يذكرون الناس بالتحذير النبوي من الأخذ من هذا 
الكنز: (لا تقوم الساعة حتى يُخسر الفرات عن جبل من 
ذهب يقنتل الناس عليه. فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعونء فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو) 
(7). 

دن تضيحه العلفاء و دذ5 وطخ له تح نكن لدى 


الظامعين الذين يأملوة؟ فك الحضو ١‏ غلى الهن :و قن 
عماهم بريقه. 


انتهت مأساة كنز الذهب الفراتي بمأساة أكبر حين 
تدخلت البوارج الأمريكية في البحر الأبيض وأطلقت 
صواريخها الذكية المدمرة على السدود التركية التي 
تسببت في انحسار المياه عن نهر الفرات في الأراضي 
العراقية. فتدفقت المياه وأحدتت فيضانًا هائلا أغرق 
أرضًا من تركيا والعراق. وأضاع معالم كنز الذهب الذي 
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كان ظاهرًا في قعر النهر. وهكذا طمس عليه وعاد 
ماتبقى من المصارعين عليه أدراجهم إلى بلادهم وهم 
يحمدون الله على بقائهم اا ومن توابع ما حدث 
إشانه ا فتك الدر هي بالانم يار قلت لوالدة ' 


ولماذا فعلت ا ذلك وهى حليف استراتيجىقى 
نتركيا؟ 


نظر إلى مبتسمًا وقال: 


أمريكا اليوم غير الأمس فهي مهددة بدمار ثلقي مدنهاء 
الولايات من ثوران بركان يلستون في أي وقت!!! 


ولهذا أرادت ألا يستفيد أحد من كنز الفزات الذقيع, 
وكما يقول المثل (ضربت كرسي في كلوب النور). 
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وهل من الممكن حدوث ذلك؟ 


نعم فى أى وقت, فقد وردت التقارير من هناك بذلك! 


اجا عا 








جزء من جبل الذهب فى قعر نهر الفرات 
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اليل ير الشيات لسر الاك 
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4 


١‏ ا - 1 2 سي و 5 ين ين 2 ]1 *» ا 2نم 2 3 تناع 


بهم آلأزض أؤ يَأْتِيَهُمْ أَلْعَدَابُ 
مِنْ حَييث لآ يَشْعُرُونَ ): [النحل: 45]. 


أعلم يقيئَا أن لكل شيء في الدنيا نهاية ستحدثء وإن 
ا الا الي ال كك ظاميه ا 
كل شيء هالك إلا وجهه..سبحانه وتعالى.. وأؤمن أن 
هناك حياة أخرى خالدة, وأن هناك حسابًا أخرويًا عما 
عملناه في حياتنا الدنياء والدول والأمم لها بداية 
ونهاية. هذا ما علمناه من التاريخ ومن القرآن الكريم 
والسنة النبوية. وقد قرأت عن هلاك الأمم السابقة 
كثيرّاء ووالدي أيضًا كتب عن هلاك الأمم وعن هلاك 
أمريكا بصفتها الأمة القوية المسيطرة في السنوات 
الأخيرة للأرضء وأسباب هلاك الأمم كما قرأت عنها 


كثيرة. وكان والدي يقول لي: لقد جرت سنة الله -عز 
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وجل- في عباده أن يعاملهم بحسب أعمالهم, فإذا اتقى 
الناش ريّهم -عز وجل- الذي خلقهم ورزقهم؛ أنزل الله 
-عز وجل- عليهم البركات من السماء. وأخرج لهم 
الخيرات من الأرض؛ قال الله - تعا لى- : (ولو: 0 أهلّ 
القََى آمَنوأ وَآَتَقَوا لَفَقَ<نًا عَلَيْهِمْ بَرَدَاتِ من السَمَاءِ 
والاض) - 252 1 وكا الله ا (وَأَلُو 
16]. 


وبالعكس إذا تمرّد العباد على شرع اللّه. وفسقوا عن 
أمره؛ أتاهم العذاب والنكال من الكبير المتعال,. فمهما 
كان العباد مطيعين لله -عز وجل- كر لشرعه؛ 
أغدق الله -عز وجل- عليهم النعم, وأزاح عنهم النقم, 
فإذا تبدّل حال العباد من الطاعة إلى المعصية, ومن 
الشكر إلى الكفر؛ حلت بهم النقم, وزالت عنهم النعم؛ 
قال الله -تعالى-: (٠‏ صرب أَلنَّهُ مَثْلا قَزْيَةَ كَانَث أممة 
مُظمَيْئَةَ يَأْنَيقَا رقا وَعَذَاا قن كل مَكَانِ فَكَفرَت 
بأنقم ألنّه ف آذَافَهَا أَللَّهُ لاس الخجوع وَاَلْخَوْف بما كَانُو| 
تضتفونَ)- |[التحل: 112]. 
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كدولة عظمىء. ومتى يكون ذلك؟ وقد تواترت الأنباء 
قوتها العسكرية ونفوذها السياسى, كنت منشغلا بتلك 
الأمور وأنا عائد إلى البيت بعد يوم عمل شاق في 
الجامعة. وعندما دخلت المنزل وجدت أبى يجلس فى 
حديقة منزلنا وهى حديقة صفغيرة تقع فى مدخل 
البيت2. يهتم بها أبي ويقضي فيها معظم وقته. بل 
ويفضل تناول طعامه فيهاء وأيضًا يقرا ما يحلو له من 
كتنب فيهاء وجدته يجلس. مع حفيديه شامل وكامل, 
يحدتهم عن تاريخ القدسشس واهميتها وقدسيتها 

عليهم التشحية ثم جاءنا نداء زوجنتى لنا حميقا: 


القغداء جاهن تفضلواأ. 
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حلست اتعند ارا الكذاء 2 قبو المنزل 555 المكنية 
مع أبيء, بادرته بقولي: 


ل لوي ل الا ا ل ل اس د 
قرأت كتابك عن ذلك, وعن توقعك هلاك أمريكا قريبا 
مقل تلك الأمم. والآن نشاهد في نشرات الأخبار عن 
أعاصير وزلازل تضرب ولايات كتيرة هناك, فماذا ترى, 
هل اقعرب الأهير؟ 


أبتسم ابتسامته المعهوده حينما أسأله عن توقعاته 


نهاية الأمم الظالمة وهلاكها من سنن الله فى كونه, 
فقد أهلك النّه أممًا ضيزة مدل عاد وتطوة يؤاقوجم لوخ 
وغيرهم الكثير كما ذكر لنا القران الكريم. 


00 
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وهل أسباب وطرق الهلاك لكل الأمم واحدة؟ 


بالطبعء طرق الهلاك متعددة,2 وأسباب الهلاك كذلك, 
وأول هذه الأسباب: الكفر بالله. وتكذيب الرسل الكرام 
-عليهم الصلاة والسلام-. فقد أهلك الله -عز وجل- قوه 
نوح, وعاد. وتمود2ء وقوم لوط. وأصحاب مدين, 
وقرونًا بين ذلك كثيرًا؛ بسبب كفرهم بالله -سعز وجل 
وتكذيبهم لرسله؛ قال الله -تعالى-: (٠‏ وَلَقَذ آتَيْنَا مُوسَى 
الكركاتٍ وَجَعَلْتَا مَعَهُ أَخَاهُ هارُونَ وَزِيرَا (0") فَقُلْتَا آَذةَبَآ 


وَكَوْمَ توح لَمَا كَذَّبُوأْ آلرُشل أَعْرَفَتَاهُمْ وَجَعَلْتَاهُمْ لِلنّاسِ 
آَيَةَ وأغعذنًا لِلظَّالِمِينَ عَذَابَا أليمَا (/") وَعَادَا وَتَمُودَأْ 
وأضحكات آلرّسش وَقُرُونًا بَيْنَ ذلك كيِيرَا )١0(‏ وكلاً 
صَرَنِتا لَهُْ آلأفقال وَكْلاً تَبَرْنَا تثبيرًا (09) وَلَقَذ أتَؤا عَلَى 
آلقَرْيَةٍ آلَتِي أَمْطِرَث مَطرَ أَلسَؤءٍ أَقَلَمْ يكوئوأ يَرَوتَها بَلْ 
كَانُوا لآيَرْجُونَ نُشورًا (20)): [الفرقان: 35 - 40]. 
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وكذلك كثرة الفساد وكثرة الخبث, قال الله -تعالى-: 
(وإِدَآ أرذئآ أن تُفلِك قَزَيَةَ أمزئا مَتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فيها 
فَحَقّ عَلَيْهَا ألقَولُ فَدَمَرْنَاهَا تَذمِيرًا- [الإسراء: 16], 
وحديت أم المؤمنين زربي أبنت استحيول -رضي الله 
عنها- أنها لما سمعت النبى يم يقول: «لآ إِلَهَ إلآ الله 
وَئْلُ لِلعَرَبٍ من شَنٌ قد اهَتَرَبَ, فْقَعَ الْهَوْدَ مِنْ رَذْمهِ 
يَأْجْوجٍ وَمَأَجْوجٍ مِثْلٌ هذه», وَحَلَّقَ بإخبَعِهِ الإبْهَاهِ 

وَالْتَِي تليقاء قَالث زَنِتَبْ ابتةُ جَخْش_: فَقُلْتُ: «يَا رَسو 0 
الله َتَهْلِك وَهْيِنَا الصَالخون ؟» قَال: «تعم ذا 5 
الْحُبْثُ»(8) 


ومن لم يشكر الله على نعمه. قال الله -تعالى-: ١‏ (لَقَد 
كَانَ لسبَا فى مَسْكَْهِمْ أيه جَئّتانٍ عن يَمِينٍ وَشِمَالٍ 
كُلوأ من رَزق رَبَكْمْ وأشكزوأ لَهُ بَلْدَةَ طَيْبَةَ وَرَبْ غَفُورْ 
(1) فَأَعْرَضْوأ فَأَرْسَلتا عَلَيهمْ سَيْلَ الْعَرِحِ وَبَدَلْتَاهُمْ 
بجَنَاتهم جَنَّكيْنِ ذَوَاتَى أكْل خَفْطٍِ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مَن سِذَرٍ 
قليلٍ )١١(‏ ذلك جَرَيِْنَاهُمْ يما كقزوأ وَهَلْ تجزي إلا 
اكفورّ (17) وَجَعَلْنَا بَيتَهُم وَتَينَ ألْقرى ألَيِى بَارَلدَا 
فيها قُرَى طَادرَةَ وَقَدَرْنَا فيها أَلسَيْرَ سِيرُوأ فِيها لَيَالِن 
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وَأبيَامَا آمِنينَ (01) قَقَالُو] رَبَّنَا تَاعْدَ بَيْنَ أشّفارتا 


مُمَرْقَ 0 ذْلِك تلآيَاتِ لكل صَبَارِ شَكُورٍ )100 [نسبا: 
15 - 19]. 


وقال الله -تعالى-: ١(وَصَرَبَ‏ آللَّهُ مثلا قَزْيَةَ كانث آمَِة 
بأنقم أللّه ف آذَاقَهَا آَللَّهُ لاس الخجوع وَاَلْخَؤْف يما كَانُو| 
يَضْتَقُون). [النحل: 112]. 


ومن أسباب هلاك الأمم, ظهور النقص والتطفيف في 
الكيل والميزان. ومنعه حق عباده2,. ونقض العهود, 
والإعراض عن أحكام الله -تعالى-. عن ابن عمر -رضي 
الته عنهما- قال: قال رسول الله يم: «يًَا مَعْشَرَ 
المقاجريت. خَفش إذَا ابْتْلِيثُم بهن وأَعْودُ باللَّهِ أنْ 
تذركوهْن: لم تظهر الفَاحِسَةَ فِي قَوْجٍ قط حَتّى يُعْلِئوا 
بها إلا فَسَا فِيهم الطاغون والأؤجاغ التي لَمْ تكن 
مَضَتثْ فِي أَسْلافِهمْ الَّذِينَ مَضَؤاء وَلَمْ يَنقُضْوا الْمكيَال 
وَالْمِيرَانَ إلا أَخِدُوا بالسشنينَ وَشِدَةٍ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ 
الشلطان عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَفوَالهم إلا مُنِقُوا 
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القظرَ من الشماء ولخ لك الَهَايْمُ ْم يُفْطَروأ, وَلْمْ يَنْقَضْوأ 
عَمفْدَ اللّه وَعَفْدَ رَشوله إل سَلّط اللَّهُ عَلَيْهِمْ دة] هن 
يرهم فََحَدُوا تغض ما في أنديهة. وَمَا لم تَحَْكُم 
أئِمَثْهُمْ بكتاب الله ون تِكَكَيَرُوا مِمًا أنْزَل الله إلآ جقل اللَّهُ 
يَأْسَهُمْ يتهؤ». (9) ١‏ 


والشح؛ وهو شدة حب المال2ء وجمعه من الوجوه 
المباحة وغير المباحة. ومنع الحقوق الواجبة؛ قال 
النبيى كم: «اتَقُوا الظَلَم؛ فَإِنَ الظَلْم ظَلَمَاتٌ يَوْمَ 
الْقِهَامَة وَاتَّقُوا الشحٌّ؛ فَإِنَ الشَّحَ أهلك مَن كان فَبْلَكُْمْ؛ 
حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفقَكوا دِمَاءَهُمم واشتكلوا 
مَحَارِمَهُمْ »(10).: وقال أيضًا: «إِيّاكُم وَالشحٌ؛ فَإِنَمَا هَلَكَ 
مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ بالشَح؛ أَمَرَهُم بالْفِخْلٍ فَبَخَلُواء وَأَمَرَهُمْ 
بالقطِيعة فَقطفواء وَأَْمَرَهُمْ بالفجور فَفَجَرُوا»(11). 


وأيضًا كثرة التعامل بالرباء وانتشار الزنا -والعياذ بالله؛ 
ا ل ا الع 2 
سخط الرب -عز وجل؛ عن ابن مسعود -رضي الله 
عنه- عن النبي كم قال: «مَا ظَهَرَ فِي قَوْجٍ الرَّبَا وَالزَّنَا 
ال أحخلوا بِأَنفُسِهِمْ عَِقَابٍَ اللَّهِ -كَرّ وَجَل-»(12). 
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وعده الأمر بالمعروف ع اديج غه المتكر 22 ب بكر 
عن الله عنه- عنْ النينق 0 أنه قال: «مَا من قُوْجِ 
يَعَقْلّ فيَقُم بالمغاضصى هم أعأ ملقم وأمنة لآ يُعَقِرُونَ إلا 
عَمَهُمْ الله بعقَاب»(13). 


وكذلك ترك الجهاد في سبيل الله؛ قال النبي كم: «إذا 
تَبَايَغثم بالعيتة, وَأَحَدْتُمْ أذتاب الْبَقَرِ وَرَضِيئُمْ بالزّزع, 
وَتَرَكْكُمُ الجهَات؛ سَلَّط اللَّهُ عَلَيَكْمْ ذلا لا يَنْزْعْهُ حَتّى 
تزجفوا إلى دِيِنِكُم»(14). 


ومن أسباب هلاك الأمم الغلو في الدين, والغلو هو: 
التنطع ومجاوزة الحد. وقد قال النبى ويُم: «هَلك 
الْمعَتَطظفُونَ»(2)15 وقال 25: «وَإِيَّاكُم وَالْعْلْوَ فِي 
الذين؛ فَإِنَمَا أهلّك مَن كان قَبْلَكُْمْ الْعُلَهُ 82 
الدّين»(16). 


قلت: وماذا عن هلاك الأمم بالبراكين؟ 


قال: هناك أقوام أهلكهم الله بالبركان2 والبراكين 
الموجودة فى العالم تلاثة أنواع, براكين نشيطة, 
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ومن أشهر البراكين المهلكة بركان فيزوف: ن ألالاوء/1, 
هذا البركان من أشهر البراكين في التاريخ. شاهده 
الرومان وسجلوا نشاطاته المتكررة2. وصف المؤرخ 
الروماني بليني لإمأاط تورته المدمرة عام 79 قبل 
الميلاد بعد فترة خمود طويلة. قال عنه: (اأستمرت 
4 ره اها 2-2 )| لشهفات رواطتءاءة 
وهزات أرضية خفيفة ضربت جنوب إيطالياء تلاها بعد 
ذلك إؤألة الصخور المتراكمة عند فوهته القديمة 
حصل بعدها تمدد كبير وفجانئي للغازذات المحبوسة 
تحفقاء ومع تزايد ضغط هنة الغازات حدثت انفجارات 
عنيفة نتج عنها طفوح بركانية من نوع الخفاف 
عن 1ساناط غطت مدينة بومبي [أعممرمط المجاورة. 


لقد حاول العديد من سكان المدينة الفرار في قوارب 
تدذرك: لكن الغازات والرماد والطفو 2< البوافانيه عصطفقة 
جحميقاء اسه لحدوثت اختناقات لبهم , وطمروأ تحت 
سالا ا اتا ا ا 
مدينة أخرى مجاورة لبركان فيزوف هى مدينة 
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(هيركولنيوم) 2الاع30اناء:16] ذمرت هي الأخرى 
تدميدرًا نامّاء. ورقدت المدينتان نحت طبقة من الرماد 


البركاني يزيد سمكها عن ستة أمتار. 


لقد بقيت المدينتان مختفيتين في طىي النسيان لمدة 
0 سنة, إلى أن غثر عليهما وأزيحت الطبقات 
البركانية عنهما من قبل علماء الناريخ: ليشاهد الناس 
آثار تدمير بركان فيزوف لهماء وليشاهدوا أيضًا 
الأحافير الإنسانية وغيرها ماتلة أمامهم. وبعد ثورة 
فيزوف المدمرة قبل الميلاد. هدأ لمدة 1500 عام, 
ولكنه عاد ليتور عام 1631م. وقتل وقتها 18000 
نسفة: ومنئذ ذلك التاريية وتقذا البركان لم يحهّد'بصورة 


وكان أهل البلدة التي أهلكها البركان أهل فسق وفجور 
و كفر. 
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بومبي أو يُفييي مدينة رومانية كان يعيش فيها 
حوالي عشزون ألف نسمة, واليوح لم يبق من المدينة 
الا اتارها القديمة. 


تقع المدينة على سفح جبل بركان فيزوف الذي يرتفع 
1 200 منثرًا عن سطح البحرء بالقرب من خليج 
نابولىي في إيطاليا. 


بدأ البركان بالثوران في ظهيرة 24 أغسطس عام 79 
ق.م محد نا 003 2-6 د العا امشتدرة 


الكخنو ير بغطت الشمث وحوات الجهار الكل ظلاه دأمس. 


حاول سكان المدينة الفرار بعضهم عن طريق البحر 
ولجأ بعضهم إلى بيوتهم طلبًا للحماية. ذلك اليومح كان 
معدا لعيد إله النار عند الرومان, شاهد العيان الوحيد 
كان «بليني الصغير» الذي وصف سحيًا متصاعدة 
لكي ب لان ل ل ا ماله 
وهزات مصاحبة وارتفاع لمستوى سطح البحر أو 
مايعرف اليومح بتسوناميء. وتحول النهار إلى ليل معتم 
في المدينة. وقد قام عمه «بليني اللأقرة انو نه الل 
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البحر لرصد الظاهرة,. ولكنه توفى من أتر الغازات 
المتصاعدة. 


فقدت المدينة حتى غام 1738م حتى اكتتتثتفيت 
مدينة هركولانيومح وتلتها مدينة بومبي عام 17/748م.. 
واكتشف فيها الضحايا موتى في أوضاعهم التى كانوا 
عليها. واكتشف طابع المدينة الغني والترف وفترة 
الإمبراطورية الرومانية والعمارة والحياة الاجتماعية 


0 


وقصة هذه القرية تحمل العبرة لمن يعتبرء فقد كان 
دك «بومبي » حضارة مزدهرة وقطع نقدية, وكانت 
تطل على جبل بركاني خامد., وكان معظم السكان من 
الأترياء. وظهر ذلك على معالم المدينة. فكانت 
شوارعها مرصوفة بالحجارة وبها حمامات عامة 
وشبكات للمياه تصل إلى البيوت, كما كان بها ميناء 
بحرى متطور وكان بها مسارح وأسواقء, وآثارهم 
أظهرت تطورًا بالفنون من خلال النقوش ورسومات 
الجدران. ولكن أهلها كانوا قومًا فاسقين مارسوا كل 
أنواعء الشذوذ والموبقات2, واشتهرت هذه المدينة 
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د ا لل كلت 25200 النكااك 
5 فى كل مكان, وكانوا يمارسصون «الزنا» 
والشذوذ حتى مع الحيوانات, بعلانية أمام الأطفال 
وفي كل مكان ويستنكرون من يتسترء. وكانوا يرسمون 
الصور الإباحية على جدران 00 أمام الأطفال 
والنساء والكبا. حتى إن الباحثين اليومح يعتبرون أن 
فئن الخلاعة قد بدأ فى هذه ا وكان مترفو 
مدينة بومبى يتمتعون بمشاهدة المصارعة بين البشر 
والحيوانات المفترسة التى تنتهى بموت أحدهماء 
وفجأة انفجر عليهم البركان فأباد القرية بكاملهالء فكان 
هذا عقاب الله لهم2, وتلك سنته فى كونه. قال الله 
تعالى: (١‏ وَكمْ قَصَمنا عن قزئةٍ كَانَث ظَالمَةًَ وَأنشَانَا 
بَعْدَهَا قَوْمَا أْخَرِبيِنَ (11) فَلمَا 0 هع ف اا اذا هم دنها 
نه ل تَزكضًو ا وَأرْجغةأ إلى م َتْرِفْتُم فيه 
وَمَسَاكِنِكُْمْ لَعَلَكُم ثسألوت )١١(‏ قَالُوأ يِوَيْلَتَا إِنَا كنا 
ظَالِمِينَ (؟١)‏ فَمَا رَالَت تلك دَغواةخ حثّى جَعَلتَاهُم 
حصِيدًا خَامِدِينَ :))١0(‏ [الأنبياء: 11 - 15]. 
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ا 1 نا البشة. ل سس دك له 


قلت: وماذا عن هلاك أمريكا؟ 


قال: أمريكا كفغيرها من الأمم السابقة سينتهى دورها 
وأمرهاء وبدأ عقاب الله لها منذ فترة وهي في غيها 
مستمرة. فهناك 17/70 نشاط بركانى يهددهاء بخلاف 
الأعاصير التى تضرب شواطثها منذ سنوات, والغريب 
أن السينما الأمريكية في هوليود رصدت ذلك وصورت 
أفلامًا كثتيرة عن هلاك أمريكا المتوقع. ولكنها ربطت 
هلاكها بدمار معظم دول العالم, ومن أخطر تلك الأفلاه 
فيلم عن بركان يلستون! 


فوهة بركان يلستون من أكبر الفوهات البركانية في 
أمريكاء حوالي 80 كيلو متر مربع القطر طوله وطبعًا 
0 كيلو مقر فوهة لك أن تتخيل كم الجمم التي 
تندفع منها ومع عنف النشاط نفسه المساحات الا 
تندفع إليها هذه الحمم قد تكون آلاف الكيلو مترات 
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المربيعة محيطة بهذا اللضسحات وقد يقضى على النبات 
والحيوان والإنسان!!! 


والبركان الآن تحت حديقة تعرف باسمه وهىي مننزة 
كبير. الخطورة أن العلماء يقولون إنه يوجد فيه 
عشرون ألف كيلو متر مكعب من الصخور المنصهرة 
تحت هذه الحديقة وهو ما يوازي حجم مدينة 
نيويورك ثلاث مرات, ويقولون أيضًا إن نصف مليون 
شخص سيموتون من الرماد. ودرجة حرارة الأرض 
ستنخفض 12 درجة مئوية ويمكن أن يغطي الجليد 
مساحة كبيرة من الكرة الأرضية لمدة لات سنوات, 
وقالوا إن الغمام سيغطي أوروبا.. تالاث أرباع أمريكا 
سثدمر. وقد يكون الواقع الذي يحدث أكبر بكتير أو 
قد يكون أقل منها. 


قلت: وأين يقع هذا البركان في أمريكا؟ 


قال: كالديرا يلوستون (02310©:3) ©0ه510/ىاه|اء/) 
الوك لي اال الو او لبور اد 
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وايو مف الذى يكون الغانيك الفطمو) هن الحديفمةه. 
في 70 كيلومتر. تم اكتشاف بركان يلوستون عن 
ظريق, الأققار الاضطناعية في .عام 1960م وبدات 
دراسته ومراقبته منذ ذلك الحين 


ا ا ل ا د 
صغفير أو شق تخرج منه الحمم المنصهرة لتبرد بعد 
خرو حيار 'الهواء,البارد نسبيًا وتتصلب على هيئة جبل 
أو كنة 2 


ويلستون بركان سوبر ضخم عبارة عن منطقة كبيرة 
قد تنهار فجأة لتخرج منها الغازات والحمم وترتفع إلى 
عشرات الكيلومترات في الفضاء. ويصحب ذلك 
صيحة عظيمة قد يسمعها من على الأرضء ويسبق 
انفجاره زلازل بمعدل عالي على مقياس ريختر. 


وهو متنزه وطني امريكي يمتد بين ولايات ايداهو 
ومونتانا ووأيومنة شمال الولايات المتحدة. 
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تأسشس منتزه يلستون الذى به البركان بواسطة قانون 
من كونغرس الولايات المتحدة وشجل في القانون 
من عام 1872م, وقد غرف يلوستون على نطاق واسع 
أنه أول منتزه وطني في العالم تغطي مساحة 32470 
ميلا مريعًا. يشتهر المتنزه بالسواخن الذى يُعد أحد 
المعالم الأكثر شعبية فى المنتزه. خاصةً نبع الماء الحار 
القديم.. ويستوطنه الدببة البيضاء والذئاب والبيسون 
(ثور أمريكي), سمى المتنزه بهذأ الاسم صنبه للصخور 


ولت (فيها تاراق توزات ‏ ضشضحمة مد 2722 مليون 
سنة: اختير من قبل اليونسكو كأحد مواقع التراث 
الثقافى العالمى. 


وقد عاش الأمريكيون الأصليون (الهنود الخمر) في 
منطقة يلوستون لها يُقارب 11.000 سنة على الأقل, 
وقد كلف الجيش الأمريكي بالإشراف على المنتزه بعد 
إنشائه فقط وفي عام 1917م تم نقل إدارة الفنتزة 
إلى مصلحة خدمة المُنتزه الوطنى الذى أنشئ فى 
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الاك الشائف اووطة 2 القتااتت د “لالم ياتا شه 
حمايتها لأهميتها المعمارية والتاريخية. 


قدرت دراسة حديثة حجم الصخور المنصهرة تحت 
منتزه يلوستون شمال غرب الولايات المتحدة بأنها 
تزيد مرتين ونصف المرة عن الحجم الذي كان قد سبق 


ويقدر حجم أضخم وأول انفجار للبركان بما يزيد عن 
0 ضعف حجم انفجار بركان ماونت سان هيلين 
في ولاية واشنطن عام 1980م, وأن مثل هذا الانفجار 
عند حدوته يمكن أن يقذف بحمم وانبعاتات غازية إلى 
الغلاف الجوي كافية لتحيط بالكرة الأرضية بالكامل, 
وسوف يكون التأثتير والدمار على مستوى العالم 
بأكمله. وكان آخر انفجار للبركان قد حدث منذ 640 
ألف عام, وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 


وتبلغ سماكة قشرة الأرض في يلوستون سبعة إلى 
عشرة كيلومترات فقط في مقابل 30 كيلومترًا بشكل 
وسطية عادة . 
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تم اكتشاف هذا البركان عن طريق التصوير الفضائى 
لللسمة و تنيت السام سيرم كلك اللافما” 
الاصطناعية في عام 1960م وبدأت دراسته ومراقبته 
منذ ذلك الحين, وكعادة الحكومات تتكتم السلطات 
الأمريكية على خطورة الوضع هناك.ء والعلماء 
المسؤولون عن عمليات المراقبة للبركان يطمئنون 
الناس ويقولون إنه لن يحدت تورانا كبيرًا في 
يلوستون قبل ما لا يقل عن عشرات آلاف السنين, من 
دون أن يستبعد وقوع مفاجأة, ويقولون نحن على 
استعداد دائم لوقوع مفاجأة ولا ندعي أننا نفهم كل 
شيء لكن لدينا معرفة متينة بتاريخ هذا البركان. 


وتوجد شبكة كبيرة من الأجهزة من بينها عشرات 
أجهزة تسجيل النشاط الزلزالي وتحديد المواقع ترصد 
باستمرار تحركات البركان الذي يصل طول حجرته 
الصهارية إلى 88 كيلومترًا وعرضها إلى 29 كيلومترًا 
فيما عمقها 15 كيلومترًا. 


ويتاية. نحو 12 عالمًا بشكل شبه مستثمر نشاط 
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ويتم بشكل دوري تحليل نظيري للمعادن في الصخور 
اد كاف ا ملم روي ا د لصوا 1 


وفي الوقت نفسه يقول العلماء: إنه في حالة الثوران 
المفاجئة للبركان فلن يكون له مقيل في الحضارة 
البشرية. وسيقضي على كل شيء على بعد مثئات عدة 
من الكيلومترات وسيغطي أمريكا الشمالية بالرماد آتيا 
على الزراعات, ومتسببًا ببرودة في مناخ الأرض لعشر 
سنوات على الأقل. 


قلت: لقد قرأت عن نبوءة لعالم النبوءات الروسي 
فاسيلي نيمتشين الذي عاش في القرن السادس عشر, 
أنه سيكون الرئيس الرابع والأربعين لأمريكا هو 
الرئيس الأخير لتلك الدولة الكبرى التي ستنشأاً في 
شمال أمريكا وكان ذلك قبل تأسيس الولايات المتحدة 
الأمريكية2. وأن هذا الرئيس الرابع والأربعون لهذه 
الروك ند فعها" !لل الهالاك . 


مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس الأمريكى غروفر 
كليفلاند الذى ذاع صيته بعدما قام بافتتاح تمثال 
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الحرية عند مدخل ميناء نيويورك في نهاية القرن 
التاسع عشلن ا لدت 0 ال22 والثامدت في 0 وأجد 
للولايات المتحدة. 


وحسب عالم النبوءات فاسيلي نيمتشين فإن الرئيس 
الرابع والأربعين لن يشبه غيره من حكام الدولة 
الأمريكية الكبرى والتي ستقضي نحبها خلال حكم 
الرئيس الرابع والاربعين. 


وقد أنشأً المستعمرون الإنجليز الأوائل أول مستعمرة 
في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة جيمستاون 
بولاية فرجينيا في عام 1607 ميلادي. تم توقيع 
اتفاق ميفلاور وهو ينص على تشكيل حكومة ذات 
إدارة ذاتية في مستوطنة بيلموت في ولاية 
مساتشوستس في عام 1620 ميلادي.ء ووقعت 
الولايات المتحدة وفرنسا معاهدة باريس التي تعترف 
باستقالال أمريكاء وقد أعترف بحدود الدولة الأمريكية 
من كندا لفلوريدا جنوبًا ومن المحيط الأطلسي لنهر 
المسيسبي غرباء وكان هذا في عام 1783 ميلادي. تم 
تنصيب جورج واشطن كأول رئيس للولايات المتحدة 
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يي في عام 1789 ميلادي. انتقلت العاصمة من 
فيلادلفيا إلى واشطن في عام 1800 ميلادي. 


قال والدي لي بكل حزم: كذب المنجمون ولو صدقوا.. 
اله أعلم 


قلت: وهل هناك بركان آخر يهدد العالم وأمريكا أيضًا؟ 


قال: هناك دراسة تحذر من بركان قد يمحي اليابان 
ويهدد بمقتل 100 مليون وغرق أمريكاء حيث يستعد 
بركان مغمور قبالة ساحل اليابان2» والذي كان آخر 
انفجار له قبل 7.300 سنة للعودة, ويعتقد العلماء أنه 
يحتوي على حوالي 32 كيلومتر مكعب من الصهارة, 
والتشوهات على سطحه تشير إلى أن القبة سوف 
تزداد. 


ويقول العلماء إن انفجار هذا البركان متوقع فى أى 
وفت وحال حدوات خالك نهد 2 إل هلاك مائة مليون 
نسمة, وإطلاق «شتاء بركانى». 
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واليابان موجودة فوق أربع لوحات تكتونية مختلفة, 
دروي اس ل السا ا الو و ال 
في العالم2,. حيث تقع اليابان وجزرها ضمن «حلقة 
النار» في المحيط الهادئ2. وهي منطقة جيولوجية 
6ل از كه ا الها رك[ يردا ال تلمملةا 
التكتوني والبراكيني. 


وهِناك بركان كيلدوايا فق الجزر (هاوائق الذى ثار في 
الخمسينيات ثم تكررت تورته فى بداية التثمانينيات 


ومن 1983م وإلى الآن وهو في تورة مستمرة. 


وبركان ماونت سانت هيلين أيضًا على جبل سانت 
هيلين هو بركان طبقي في ولاية واشنطن غرب 
الولايات المتحدة الأمريكية, وهو يقع على بعد حوالي 
6 كيلو متر من مدينة سياتل. تار في بداية 
الثمانينيات 1980م: وثار في 2004م ثورة عارمة 
مدمرة وهذه البراكين قد تدفن برمادها مساحات من 
الأرض تقدر بالاف الكيلو مترات المربعة تقضي على 
النبات وعلى الحيوان وعلى الإنسان معقاء أي الحياة 
ارا 





060 


أرض جوج - 4 


قلت: سبحان الله القادر.. اللهم احفظنا من كل هذه 
الشرور.. 


- اللهم أمين. 


ساد صمت اخترقته صيحة مدوية من الطابق العلوى, 
كان صوت زوجتي تنادي على كلينا أن نصعد إليها, 
بالفعل هرولنا حيث كانت,ء وما رأتنا حتى أشارت تجاه 
شاشة التلفاز: 


انظرواء لقد تار بركان يسمى يلستون الآن في أمريكاء, 
إنه يدمر كل شيء هناك! 


نظرنا إلى المشهد على الشاشة, ثم نظر بعضنا إلى 
بعض 0 وأبي - ونحن 0 في صوت واحد: 
ظل حدث انفجار يلستون حديث الساعة لعدة أسابيع, 
ولم لا وقد طالت آثاره المدمرة تلقى أالولايات المتحدة 
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بل وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم, قال 
العلماء إن الحمم المنصهرة الموجودة تحت المنطقة 
ضغطت على السطح العلوي ومع استمرار ذوبان 
الصخور في هذه القشرة, وعندما سقطت قطعة كبيرة 
في الحجم أدت إلى ضعف القشرة العلوية فحدث 
الانفجار الكبير. وقد سبق ذلك زلزل كبير. قذفت 
الحمم لمسافة عدة كيلومترات في الهواء مع الغازات 
الكبريتية والحمضية في مساحة قطرها حوالي 1000 
كم (600 ميل)2. في محيط البركان2. دمرت مدنا 

بالكامل بمن فيها. 


الولايات المتحدة الأمريكية بطبقة سمكها 5 أنش أى 


حوالي 12 سم. 


والمنطقة التي أصابها حمم البركان وغباره لم تستطع 
الطائرات التحليق فيها وغطاها الظلام وحجبت عنها 
الشمس وسادها جو بارد وهو ما يعرف بالشتاء 
البركاني الذي يتوقع أن يستمر عدة سنوات, وأدى ذلك 
إلى هلاك الزراعة من الخضروات والفواكه ومعظم 
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الأشجار ماتت بالفعل وقضي بشكل شبه كامل على 
الحياة النباتية. وأدت الأمطار الحمضية إلى تاكل 
العربات والآليات. وسيؤدي ذلك إلى انقراض عدد من 
الا اللحيةا 


ال ا ع الل ا م ساي ا ا 
الغالاف الجوى وتلف الأرض 502 أشعة 
الشمس وبالتالى ظهور عصر جليدى جديد. 


سألت والدى: هل تلك الغازات والرماد البركانى الذى 
الجليدي هو ما ذكر في القران في أآية الدخان؟ 


قال لي: البراكين الكبيرة مثل يلستون أثارها مدمرة 
على البشرية وعلى الأرض بشكل عام., ولها أاثز مباشز 
12 "الستاح تتشي فا فنفجه يه مواة نيفق فى طقات 
الجو العليا فترات طويلة من الزمن, فمنذ ما يقرب من 
5 ألف سنة شهدت البشرية أكبر انفجار بركانى فى 
تاريخهاء أثناء ثورة بركان توبا بتجزيرة سومطرة 
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البركاني في الهواء أثرت مباشرة في المناخ وحياة 
الإنسان آنذاك, خاصة بعد اكتشاف أن البركان حينها 
أطلق ما يزيد عن ألف كيلومتر مكعب من المواد 
الخطرة تكفي لتغطية قارة بأكملها من الرماد خلال 
ثورة واحدة له. وتكفي لقتل الكائنات الحية على بعد 
0 ألف كيلومتر من الانفجار. 


أطلق بركان توبا كميات من الرماد والكبريتيك المركز 
الذي كان له أثرز مضات لما يفعله ثاني أكسيد الكربون 
الآن في زيادة درجة الحرارة. فعلى العكس يعمل على 
تبريد سطح الأرض بصورة مطردة خلال ظاهرة تعرف 
بالشناء البركائق”) ويزيد قدرة الغللاف الجوي 0 
عكس أشعة الشمس إلى الفضاءء وأكد عدد من علماء 
الحفريات والبراكين أن توبا تسبب في مكوث الأرض 
ما يقرب من ألف عام في ذلك الشتاء البركاني ومحو 
نسبة كبيرة من النباتات والبشر حول محيطه. إلا أن 
تلك الفرضيات أصبحت أقل احتمالا من الناحية 
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أثبتت الدراسات العلمية بشكل نهائي إمكانية تضرر 
الإنسان والنباتات على بعد 100 كيلومتر على الأقل 
بسبب الرماد والغازات الملتهبة الناتجة من براكين 
بمغل توباء ومثلما حدث عام 2010م حينما أنفجر 
بركان ااناكاه[ز3613113زلاع الأيسلندي تسبب في إعاقة 
حركة الطيران في أوروبا لمدة أسابيع. ومع قياس ذلك 
الانفجار البسيط بتورة البراكين العظمى يتضح أنها 
تصيب الاقتصاد العالمي بشلل تام والقضاء على 
الزراعة وتوقف المصانعه في المناطق المحيطة 
لسنوات, وقد تسيب البركان يلوستون في وقف أغلب 
أنشطة الولايات المتحدة الاقتصادية ودمر اقتصادها 

ومدنها. 


وأطلق بركان يلوستون كميات كبيرة من الغازات 
كثنائي 0 الكبريتء: الذي يتحول إلى شكل رذاذىي 
نحو الفضاء محدتًا أثرًا مبردًا للمنطقة الواقعة تحته, 
قد يسثمر هذا الآثر قرابة عشر سنوات2 ويحدث 
تغيرات في هطول الأمطار, إضافة إلى موجات صقيع 
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شديدة, مما سيقضق علي" الكفبيز من _المشاحات 
الزراعية وينشر المجاعة. 


وأعتقد والله أعلم أن الغبار البركانى الذي حول النهار 
إلى ليل دامس هو آية الدخان التي من علامات 
التكاية ‏ الى ل ا ا ل ل الت |0 
مئات الأميال. هذا الرماد بسماكة مترينء قال تعالى: 
(فآزتقِت يَوْمَ تأتى ألسَمَآء بِدُحَانٍ مُبِينٍ )٠١(‏ يَعْسَى 
آلئّاس هَنذًَا عَذدَابٌ أَلِيمْ )١١(‏ رَبَنَا أَْشِفْ عَنَا أَلْعَدَاب إنَا 
مُؤمِئون (؟1١)2:‏ |الدخان: 10]. 


والدخان يطلق في اللغة على ما يتصاعد عند إيقاد 
الحطب, ويّذكر الدخان ضمن أحداتث تسبق نهاية 
العالم؛ حيث ظهور دخان عظيم يأتي من السماء فيعم 
الكون كله؛ فتخدىي الناس امن ذلك الدخان وبصشهمة 
الهله والجزع؛ ويظنون أنه العذاب الأليم وهو دخان 
عظيم غاهت يِغلهز بسب ترك الحق. وكتثرة المعاصي, 
يملأ الأرض كلها فتصبح كبيت أوقد فيه. 
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وقد وردت أآية الدخان كاإحدى يعلامات يوح القيامة عن 
أَبَى هريره أن رسول الله قال: «يادروأ بالأعمال ا 
طلوع الشمس من مغريبهاء أو الدخان, أو الدجالء أو 
الداآية أو خاصة أحدكم, 5 أمو العامة ».(17/7) 


وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «اطلع النبي 85 
عنما مضنك: تداك ظهال. ‏ ها فداكلؤزون ‏ كال الندكر 
الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
فذكو الدخانئ 0 والدآاية وطلوع الشمسن من 
مغربها نور ل عبسو أبن مريبم 6 ويأجوج ومأجوجح- 
3 : ف 2001 با| شرق 2 1 ود 
وخسف بجزيره العرب وآخر لكك ناو تخرج من اليمن 


العلماء على تلاثة أقوال في أمر آية الدخان, فقد ذهب 
معظم العلماء سلفًا وخلقًا إلى أن الدخان هو من الآيات 
المنتظرة التي لم تأت بعد. وهو من علامات الساعة 
الكبرى. وسيقع قرب يوح القيامة. وإلى هذا ذهب على 
3 اَن طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهم, 
وكثير من التابعين. ومنهم من ذهب إلى أن هذا 
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الدخان هو ما اجات فريشًا من الشدة: والجوء عندما 
دعا عليهم النبى ككَُمْ حين لم يستجيبوا له. وجعلوا 
يرفعون أبصارهم 3 المشكماء إفه درت |ك الدحجان. 
واإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود -رضى اللّه 
عنه- و تيفيه" جماعهة من السلفق ورححه اين حزير 
الطبرى رحمه اللّه. 


و منهم من جمع بين هذه الاثار وقالوا: هما دخانان ظهر 
أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان, فأما 
الاية الك 0 ظهرت فهىي 6] كانه فر يدت دراك 
احطء 04 إل حاار وهذا الدخان غير الذكان أ لحقيقى الذى 
يكون عند ظهور الايات 000 هي م ا كاسما عه . 


واختلف أهل العلم في تزتيبها فَقَذ قِيل إن أوَلَّ الْآيَاتِ 
الدُخَانُْء ثُمّ خُروجٍ الدَجَالٍء ثُمَ ثُرُول عِيسَى عَلَيْهِ 
السَلَاحُ, ثم خُرُوجٍ يَأْجْوجٍ وَمَأَجْوجء ثم خحُزوخ الدَابَة, 
ثم ظلوغ الشّفسس. مِن فغربقاء 3 قِيلَ أوَلَ الآياتٍ 
الخكشوفات, ثُمّ روخ الدَّجَالء ثم نُرُول عِيسَى عَلَيْهِ 
السَلَامُ, ثُمّ خُرُوج يَأَجْوجٍ وَمَأَجْوجء ثُمَّ الريخ التي 
تُقْبَضُ عِندَها أزواخ أهل الإيقان, فَعِندَ ذَلِكَ تَخْرْخْ 
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أرض جوج - 4 


رمن مَعْرِيهَا2. ثمّ تخزج دابه فحن ٠.‏ سد كرا 
الدّخَا؛ 

. 

لك 


وقال القرطبي في التذكرة: أول الآيات ظهور الدجال, 
ثم نزول عيسى عليه السلام,. ثم خروج يأجوج 
ومأجوج, فإذا فنلهم الله بالسمك 0 أعناقهم, وفبضص 
الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام. وخلت الأرض مناء 
وتطاولت الأياه على الناسء وذققتت معظم دين الإسلاه 
أخذ الناس فى الرجوءع إلى عاداتهم, وأحدثوا الأحداث 
من الكفر والفسوقء كما أحدتوه بعد كل قائم نصبه اللّه 
تعالى بينه وبينهم حجة عليهم تم قبضه. فيخرج اللّه 
تعالى لهم دابة من الأرض فتميز المؤمن من الكافر 
و و حا عضك7 0ه عن الفسشوق 
والعصيان, ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون, فإذا أصروا 
على طفيانهم طلعت الشمس من مغريهاء ولم يقبل بعد 
ذلك لكافر ولا فاسق توبة, وأزيل الخطاب والتكليف 
عهم :انم كان فياك المساعة على أثر 6 ا ددر الله 
تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا 
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قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد ذلك فى الأرض زمانا 


قلت: إذا ماحدث من سحب ورماد بركاني هو أية 
الدخان التي رجح بعضهم أن تكون أول العلامات 
الكبرى. فماذا عن الصيحة؟ ألا ترى أنها حدثت مع 
انفجار البركان وقد سمعها معظم من في الأرض؟ 


قال أبى: لقد أدى انفجار يلستون بالفعل إلى حدوث 
الكت والشق يف 2د الفضائياتت كا صو نا مرعباء 
ولكن الصيحة التى جاء ذكرها تسبق ظهور المهدي, 
تكون في منتصف شهر رمضانء. وجاء وصفها بأنها 
هدة ا كن . فى النشف ف فشان (لنلذيا! جمفه توفظ 
النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في 
الفجر من يوه الجمعة في النصضف من رمضان فاد خلوا 
بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودتروا انفسكم 
وسدوا آذانكم فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله 





اك : 
ارض جوج - 4 


سجدًا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ريبنا 
القدوس فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك! 


قلت: بالفعل لقد قرأت أحاديثًا وأتارًا كثيرة 
الصيحة والهدة التي تسبق ظهور المهدي مباشرة, 
وأنها تكون في منتصف رمضان وفي موسم الحج 
التالي له يكون ظهور المهدي في شهر المحرم, ولكن 
ل من أهل الحم د ل ا لش 
والهدة. 


ولكن الأحاديث ضعيفة السند إذا تحققت على أرض 
الواقعهء صدقت, فضعف السند لايعنى ضعف المتن, 
ولهذا أرى أن 31 لموسم الحج القادهم من 0 


معنى ذلك أنك تتوقع ظهور المهدي قريبًا!!! 
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ارضا جوح - 24 


إِذَا فلنستعد للسفر إلى مكة المكرمة. 
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ارض جوج - 5 


5 

ال ام 

دمشق وحمص وفلسطين والأردن وقنسرين, 
فتوقعوا الفرج 

عدو المهدي 


تصاعدت أحداث الشام وخاصة ما يحدث في دمشق 
وما حولها من تذمير وخرب إباذة وقتل مايقزب من 
مليون مدني وتهجير الملايين. الرايات والجيوش 
كثيرة. كلها تتصارع مع بعضها البعضء وتقتل بعضها 
تعض اكسيونبيه انشع المياء كفا لحيو مانت انق 1 
الكبرى2.ء وإن كان ما للولايات المتحدة مؤخرًا قد 
أخرجها من الصراع إلا أن حلف الناتو قد حل محلها 
في مواجهة الدب الروسي وحلفائه ولا سيما التنين 
الصينى الذي دخل حلبة الصراع مؤخرًا. 





03 


أرض جوج - 5 


تواردت الأتباء مؤغخَرًا بخروج رجل يدعي ستقت الدين 
الكلبى يقود جيشًا من مفاوير القبائل العربية معظمهم 


توجهت إلى قبو منزلنا فوجدت والدي جالسًا على 
السلام ثم جلست قبالته, سألته: 


هل تابعت مايجري في الشام من أحداث اليوم 
وأمس؟ 


نعم يابتح. 


ل ا مسنم 5 
الدب لك ل 0" 
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أرض جوج - 5 


بال لنسبة كك فقد توقعت ظهور متله هذه الأياه وخاصة 
بعدما حدءدت فى غوطة دمشق ودرعا وحرستا صن 
مجازر تم من زلازل مؤخرًا. فهذا اوان عدو المهدي 


اناه 


قلت: ومن السقيانى ١‏ "هذ| ؟ 


قال: هو رجل اخواله بنو كلب, يخرج بجيش من 
الوادي اليابس أو وادي الريّان أيضًاء ويقع إلى الشمال 
من مدينة عجلون- الأردن وإلى الغرب الجنوبي من 
مدينة إربد في شمال الأردن. وتنتشر فيه عيون الماء 
حتنى أنها سمة بارزة ومميزة له. 


ل 65 كف و تت ” 


قال: بنو كلب قبيلة عربية كبيرة يمانية الأصل هاجرت 
ا ل لظ ع لفون او ا 1 
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يسكنون دومة الجندلء لها صلات وتيقة بقريش في 


قوافلهم تسير في الشام لا يتعرض لها أحد. 


وأحيا الأمويون التحالف القديم مع قبيلة كلب فسهلت 
كلب للمسلمين غزو الشاح والعراق2 وتوتق التحالف 
بين كلب ومعاوية اتثناء ولايته على الشام,. وبسيوفهم 
استطاع أن يقيم ملكه. مذ كان معاوية أميرًا على 
الشاحم. وكانت تربطها علاقة نسب بالأمويين تزوج 
منهم سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه الخليفة 
القغالث السيدة نائلة,. وتزوج منهم معاوية بن أبى 
سفيان رضى الله عنه السيدة ميسون أم ابنه يزيد, 
وتزوج العديد من الأمراء الأمويين منهم2, وكانت 
الظهير العسكري لبني أمية ويدهم الباطشة طول فترة 
حكمهم وكان لهم نفوذ واسع في أرجاء الدولة لكثرة 
عددهم وانتشارهم وسيطرتهم على كل طرق الشمال. 


| - وما هو الشقيبانى وما 53 فى ع 
اخرالزمانت؟ 
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قال: يعتبر السفياني من أحداث آخر الزمان السابق 
على ظهور المهدى المحمدي, وهناكت من علماء الستة 
يضقفون الأحاديث الواردة عنه, ولكنه عند الشعية 
المامية من المحتوم, ولكني بالبحث في مصادر أهل 
لخي عوك ل ا ل سي د يد يسلا 
الخسف الذي يرسل للقضاء على المهدي حين يبايع في 
البيت الحرام بمكة, يخسف الله بهذا الجيش بين 
المدينة ومكة بمنطقة البيداء. وإذا رحعنا لأحاديث 
السفياني التي ينكر هؤلاء العلماء نجد أن السفياني 
يرسل جيشًا للقضاء على المهدي فيخسف به الأرض 
ولا ينج منهم إلا من يخبر خبرهم وذلك بمنطقة 
السينناا” 


ومن الأحاديث الكثيرة التي ذكرت السفياني ما رواه 
الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: يخرج 
رجل يقال له السفياني في عمق دمشقء وعامة من 
يتبعه من كلب, فيقتل حتى يبقر بطون النساء أو يقتل 
الصبيان. فتجمع لهم قيس فيقتلها.. ويخرج رجل من 
اهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندًا 
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من جنده فيهزمهم, فيسير إليه السفيانى بمن معه 
منهم إلا المخبر عنهم.(19) 


و حو د وام الجة: لشخصية ثابت : بمجمو - الاعجاديك”: 


قلت: وهل ترى أنه الجنرال سيف الدين الكلبى الذى 
ظهر مؤخرًا وبايعته القبائل العربية؟ 


قال: لقد شاهدته وتعرفت عليه من خلال بياناته 
ا لل لو عا ل 1ن شافه 
البدنية تنطبق على ما جاء ذكره فى الأحاديث والآثار 
الصحيحة والضعيفة. رجل ربعة أى بالطويل ولا 
بالفقضير معتل الظلو 01و منو سشطه , وفي بعض الروايات 
وحشى الوجه ليس بالشكل الجميل. ولعل وصفه 
والقسوة باذية على و جيه كيك ا تخ علل من 
يراه. بوجهه أثر جدرى جاءه نتيجة إصابته بهذا 
المرض قبل ايام ظهوره وخروجه. فى إحدى عينيه 
خللا بحيث من يشاهده يحسبه أعور العين, ومن وقت 





ْ 58 

ارض يحوت 52 
خروجه في شهر رجب حقق انتصارات وضم بلادَا 
ومدنا إكقيرة وقضى عن كل الفرق المتصارعةء وكل 
جرارًا لا يستهان به وكل الدول الأوربية تمده بالسلاح 
والمعلومات اللوجستية, رغم أنه ينكر ولاءه للغرب, إلا 
اله كاذن قر جز الف 


قلت: بالفعل هذا الرجل دخل في حروب طاحنة لأجل 
السيطرة على البلاد التي حول الشام. فقتل في سبيل 
السيّطظرة على الحكم خلقا كتيرًاء ولكن هل ترى وجود 
قوات من بلاد اجتبية مثل الروس ودول حلك الناتو 
وإيران ودول عربية تعطى إشارات معينة في أحداث 
النهاية بالشام؟ 


قال: بالفعل وجود تلك الجيوش من علامات ظهور 
هذا الرجل الذى أراه فى علامات الساعة يلقب 
بالسفيانى, وبالرغم أنه مدعم من حلف الناتو إلا أنه 
سيخوض حربًا مع الجميع وينتصر عليهم خلال الأيام 
القادمة. 
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قلت: وهل خروجه علامة لخروج المهدي؟ 


قال: أرى ذلك وسوف تشهد الأياه القادمة ظهور علامة 
الصراع على كنز الكعبة, ولذلك علينا بالإسراع للسفر 
إلى مكة المكرمة فالأحدات تتسارع. 


لدعا ا 


100 
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6 
( إذا جَاءَ تضز الله وا لْفتخ )١(‏ 


وَرَأَيِتَ آلئّاس يَدَخْلُونَ فى دِين آللَهِ أفواجَا 7) 


رأيت فيما يرى النائم أن أحوال الأرض تتغير سريقاء 
وخاصة في عالمنا العربى, إذّ انقطفتٍ التَجَارَاتُ 
وَالطْرْقٌ, وَكَدُرَتٍ الْفِتَنْ» وأن بضعة رِجَالٍ من العْلمَاءٌ مِنْ 
أفقِ شَتَى قد خروجواء عَلَى غَيْرٍ ميقاب, ياي لكل رَجْلٍ 
مِنِهُمْ تلاث مائةٍ وبضعة عَشَرَ رَجَلاء حتى اجتيفوا 
بِمَكَةَ المكرمة2. فقال بَعْصُهُمْ لتغض: ما جَاءَ بِكُم؟ 
فأجابوا: جئتا في طَلَّبٍ هذا الرَجْلٍ الَّذِي يَنْبَغِي أن تهدأ 
عَلَى يَدَيْهِ هَذِهِ الفقن, وتفكخ لَهُ الْهُسْطَنطِينِيَةٌ. قَذ 
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والمقاح, فَيَمَدٌ يَدَهُ فَيْبَايَعْ له, وَيْلقِي الله مَحَبَتَهُ في 


وو جد تنى وأبى ممن بايع وم حضر المشهد, وسمعنا مُتَاْدِ 
يُتايِى من السماء: ألا إنَ هذا الْمَهْدِئْ فَاتَّبعُوهُ.. 

كرت إل ةا د حي اسفشطظش تت كته شضرعا يمال 
فتهللت أسارير وجهه. وعلا صوته: 


الله أكبر.. الله أكبر. .الله أكبر.. أنها لبشرى عظيمة. 


بأبعوه؟ 


اك د الأنف مع دفقة فى أرنيته, يم 
وسطه., هو شاب مربوع. ما بَنِنَ الثَلاتِينَ إلى الأزْبَعِينَ 
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ويعلو نور وجهه سواد لحيته ورأسه, كَتٌ اللخيّة, 
أككل العيِتين.» حاجباه طويلان مستديران,2 كثيفا 
الشعر من وسطهماء ملتقيان من طرفيهما الداخليين. 
وهما مرتفعان عن العينين عينيه غائرتان في وجهه.. 
أفلج الثناياء أسنانه غير مصطكة وغير ملتقية وغير 
متراكبة بعضها على البعض الآخرء له شامة على خده 
الأيمن. لون وجهه لون عربي.ء. حنطي يميل إلى 
البياضء مشرب بحمرة, أي ليس أحمر ولا أسمر. حنطي 
مشرب بحمرة. نور وجهه يعلو سواد شعر رأسه 
ولحيته إذا نظرت إليه أعجبك منظره وأخذ حسنه 


فقوى البنية انعية ما بين الحعصكين: ضكم البطن. عرنيضم 
الفخذين ولا التقاء بينهمالء فى غاية القوة مفتول 
الد راع( 


012 أبي يردد وهو بسمع كلامي وو صفى للرجل الذى 
شاهدته في الرؤيا: الله أكبر.. تم قال لي إنه هوء إنه 
هو. ويجب أن نكون فى انتظاره هناك في مكة إن شاء 


ا 


اللّه. 
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استودعنا أهلنا وحملنا متاهًا خفيقًاء. وزادنا التمر 
والةت ااتنخاقف توكلها ع1 الله فاصدين اللية 
الحرام فى مكة أم القرى, كانت الأجواء ملتهبة, الجميع 
أهل مكة في حي العزيزية, الحاج على القشيري. 


كان الحاج علي صديقا لابى منذ سنوات طويلة وهو 
في نفس الوقت الناشر الحصرىي لكتبه وأبحاته. يملك 
مكتبة كبيرة لها فروع في مكة وجدة والمدينة. رجل 
متئقف وأسع المعرفة والاطلاع. كريم. مضياف. يحب 
أبي كثيرّاء تجاوز عمره الستين عامًا. 


كان يملك بينًا صغيرًا في حي الزاهر بمكة. جهزه لنا 
لنقيم فيه. وحي الزاهر من الأحياء القديمة بمكة 
الحراح, وكان وصولتنا لمكة قي منتصف شهر شعبان. 


معتكفبي ٠:‏ فى العب كد دك صلاة العشاء كانت أقامتنا 
في الفح صى رزؤاة القرك 05 لتدرد اد داكةه 
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الخاصة بالمسجد والتي يؤذن فيها للصلاة, وكنا نعود 
أدراجنا للمبيت في البيت بحي الزاهر. وكان الحاج 
علي يعرف مكاننا في المسجد ويأتي إلينا كثيرًا ومعه 
الطعام والفاكهة وترمس القهوة العربي, لم تكن مكة 
مزدحمة كعهدها في مثل تلك الأيام. فقد شق على 
الناس الإتيان لأداء العمرة والحج لارتفاع التكاليف 
المغالةه فيها من الحكومات المسؤولة وشركات 


حدث مطر شديد بالمنطقة المحيطة ثم تطور إلى 
سيول جارفة قادمة من الجبال المحيطة بالمسجد 
الحرام وأدت لغرق الكثير من الناس فيما حدث تصدع 
جوانب من الكعبة, استمر ذلك أيامًا متوالية. على أثر 
ذلك قاموا بتكسية الكعبة بالأخشاب وإلباسها توب 
أخضر, حيث كان شهر رمضان على الأبواب. 

ااي ل و ا ل ل 7 السود سد 
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أخبرنا الحاج على أن اللجنة الهندسية قررت أن ما 
حدث للكعبة تصدع فى جدازين من جدران الكعبة, 


ويمكن ترميمها دون هذمها. 


قال له والدي: إن الكعبة تعرضت لمثل ذلك في 
تاريخها كثيرّاء وتم هدمها وإعادة بنائها من أساسها 
حوالي ست مرات, وتم ترميمها مثل ذلكء, وهناك كتب 
ومراجع ذكرت ذلك. 


رد الحاج على قائلا: بالفعل وقد قرأت ذلك فى كتنابئ 
أخبار مكة للفاكهي وأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
. (الأزرقى), وهناك عدة سيول ضربت مكة المكرمة 
وأدت لموت الحجاج المصريين منها سيل عام 168)0ه 
فى 18 من ذى الحجة حيث حدتت بمكة أمطار غزيرة 
مستمره وكثر الب ودخل الحره حتى ارتفاع المياه 
لنصف الكعبة وكان في ذلك خروج الحجاج المصريين 
فغرق فيه كثير من المسافرين مما دفع فقيهًا أزهريًا 
مجهولا لرثاء الحجاج, قائلا: 


و 56 لم ا م د 6 رو 6ت الا 
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وكم من قصور فى جر وكم تجر صخورًا كجر الخشب 


ومازالت مكة تعشقها السيول العارمة2. ففى عاه 
1ه كتب المؤرخون: «بينما الناس بالحج في منى 
هطل مطر غزير وانحدرت السيول من كل جانب على 
الحج الشامي حتى غرق الجميع وغرق معهم 
المصريون الذين نزلوا معهم». 


وفي عام 1643م وقع سيل عظيم بعرفة منع الحجاج 
من دخول الحرم حتى آخر الليل2 ومنع الحجاج من 
اا ا ب ل ال 1 1 00001( المطسات 
بعد الوقوف على جبل عرفات والمغادرة بعد أذان 
المغرب مباشرة ومنها إلى مزدلفة ومنى لرجم جمرة 
العقبة الكبرى. ومنها للحرمح للطوافء؛ كان على الحجاج 
الا 11ر1 ا نل ا لال سد قيية 


في عام 1723م في أتثناء تأدية الحجاج الوقوف على 
جبل بعرفة هبت رياح شديدة اقتلعت الخيامح بعرفات 
وأعقبها مطر شديد نزلت فيها قطع ضخمة من التلج, 
ثم أقبلت السيول من الجبالء. وبعد أن ذهب السيل 
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وكف المطر نفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة وتاخروا 
فى أالمناسك. 


وفي أثناء الحج. حدث مطر عظيم في منى ثم أعقبه 
سيل عظيم ذهب بكتير من الأموال والحجاج., ثم نفر 
الناس إلى مكة وهم في غاية التعب, وتاريخ السيول 
في مكة يطول ذكره. لكن هذه المرة يأتى وهناك 
قلاقل واضطرابات في كل البلدان العربية وخاصة 
أرض الحجاز. 


قال له والدي: المهم ألا يحدث نزاع سياسي هنا في 
أرض الحجان. فقد سمعنا من نشرات الأخبار القادمة 
من بلاد الشام أن الجنرال سيف الدين الكلبي قد أحكم 
سيطرته على مدن الشام كلهاء ودخل العراق واحتلها, 
وانه نال تاييد الغرب بعد خروج الولايات المتحدة من 
حلبة الصراع. بعد ما حدث لها من أعاصير وتوران 
بركانها الشهير يليستون الذي دمر تلقي ولاياتها. 


قال الحاج على بصوت يعلوه الحزنئن: بالفعل 
فالأمورهنا لاتدعو للاطمئنان أخى أحمد, وقد نما إلى 
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علمى أن هناك جماعة من العلماء المخلصين كونوا 
فريقًا للبحث عن المنتظر (المهدي), وقالوا إن هذا 
الوقت أوان ظهوره, وأنهم ينتظرونه لمبايعته. 


نظر بج تجاهي تم قال لصديقه: بالفعل هذا أوان 
ظهوره ومن أجل هذا قدمنا إلى مكة هذا الموسم. 


0 ا لش احا ل 0 والدى, وما إن 
إنقا البشرى والفرج والنصر. 


مرت أيام قليلة منذ توقفت السيول والأمطار ولم تطرأ 
على الكعبة أية اصلاحات لترميم ما حدث لجدرانها, 
علمنا من الحاج علي أنه تم تشكيل لجنة هندسية 
اخرى انتهت إلى هدح جدران الكعبة المتصدعة وإعادة 
بنائها من جديد., قال له والدي: 
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إن اتنا كشك ران وذ قت ونكرا عالكم أبواب رمضان 


قال الحاج 021 له فالفة ا البنا- يتات الل ] وإضنت و قد 
ال ا ال 1 لظو الات أو الترميم, 
ولكن الأمو أكبر من ذلك!!! 


نظر إليه والدي مستغريًا متسائلا: ماذا تقصد؟ 
ف 


سمعت أن الفريق الذى يريد هدمح الكعبة وأعادة بنائها 
هدفه استخراج كنز الكعبة!!! 





111 : 
ارض جوج - 6 


انها العلامة الأخيرة! 


قال: إن من العلامات السابقة مباشرة لظهور المهدى 
محاو لات بعضهم أاستخراج كثز الكعبة, ويحدث خللاقف 
ليك ا ل ا ان 
ال 1 مِنْهم : ثم تَظاة الواتاث عم من قبل 
المشرق فَهَقَتْلُونَكُم قَثلا لَم يُفَْلهُ قَوْمْ - ثُمّ ذَكَرَ شَيَْا لَا 
أخفَظه - فَقَالَ: فَإِذَا رَأَيِثُمُوهُ فَبَايعُوهُ وَلَوْ حَبوًَا عَلَى 
الملج, فَإِنَهُ خَلِيقَةٌ اللّهِ الْمَهِدِيئ) 





قلت وماءهة كنز الععة؟ 


من قبل جيش من الحبشة في آخر الزمان, كما جاء 
في الحديث الشريف: (اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإِنّه 
لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة), 
وهناك من العلماء من يرى أنه كنز الذهب الذي ظهر 
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فى الفرات. ولكنى أراه كنزًا خاضًا بالكعبة. وهو فى بئر 
داخل الكعبة كان يلقى فيه النذور والهدايا الثمنية فيه 


قبل العصر الجاهلى. 


والدليل أن المقصود هو كنز خاص بالكعبة أن هدم 
الكعبة المعظمة من العلامات الصغرى التي تسبق قيام 
الساعة مباشرة وبعد قبض أرواح المؤمنين وحيث 
لايوجد على الأرض من يذكر اللّه. فيأتي ملك الحبشة 
ذو السويقتين ويهدم الكعبة ويسلب حليهاء ويستخرج 
كنزها وهذا الحدث مذكور في البخاري ومسلم, 
والنسائي من حديث أبن هريرة - رضي اللّه عنه - عن 
النبي 885 أنه قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة» وفي كه اله ا ا را 


ب 
يت الله 


وفى رواية افد فى مسنده «ويسلبها حليها ويجردها 
من كسوتها فلكاني أنظر إليه أصيلع. أفيدع يضرب 
عل ها يمحا نه أو معوله». 
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وفي كتاب أخبار مكة ل الأزرقي « يجيش البحر عن 

فئة من السودان ثم يسيلون سيل النمل حتى ينتهي 

إلى الكعبة فيخربونهاء والذى نفسى بيده إنى لكأنى 

أنظر إلى صفته فى كتاب الله تعالى أفيحج, أصيلع, 
أفيدع قائما بهدمها بمسحاته أو معو له ». 


وفي الصحيحين: «كأني به أسود. أفحج يهدمها حجرًا 
حجرًا» أي: ويتداولها أصحابه بينهم حتى يطرحوها 
0 اليحن, كما ورد في حديث حذيفة مرفوعًا «كأني 
أنظر إلى حبشي أحمر الساقينء أزرق العينين. أفطس 
الأنف. كبير البطن. وقد صف قدميه على الكعبة هو 
وأصحاب له ينقضونها حجرًا حجرًا ويتداولونها حتى 
يطرحوها 00 البحرو» الحديث. 


فالأمر ثابت من أحاديث آخر الزمان. 
تدخل الحاج يميم فى الحديث وقال مو ضحًًا: 


قرات في تاريخ الأزرقي عن كنز الكعبة عن مجاهد 
قوله: إنه كان في الكعبة على يمين من دخلها جحت 
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عميق. حفره إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل عليهما 
افيا لخدن رضها افوا فت وض اكور أفنه ما 410 
للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو طيب أو غير ذلك, 
وكانت الكعبة ليس لها سقف فشرق منها على عهد 
قبيلة جرهم مال مرة بعد مرة. وكانت جرهم ترتضي 
لذلك رجلا يكون عليه يحرسه., فبينا رجل ممن 
ارتضوه عندهاء إذ سؤلت له نفسه. فانتظر حتى 
انتصف النهار. وقلصت الظلال. وقامت المجالس, 
وانقطعت الطرق: ومكة إذ ذاك شديدة الحر. بسط 
رداءه. تم نزل في البثر فأخرج ما فيها فجعله في 
ثوبه. فأرسل الله عز وجل حجرًا من البئر فحبسه حتى 
راح الناس, فوجدوه فأخرجوه. وأعادوا ما وجدوا في 
ثتوبه في البئر. فسميت تلك البثئر الأخفء فلما أن 
خسف بالجرهمي وحبسه الله عز وجلء بعث الله عند 
ذلك تعبانًا وأسكنه في ذلك الجب في بطن الكعبة أكثر 
من خمسمائة سنة يحرس ما فيه, فلا يدخله أحد إلا 
رفع 0 وفتئح فاه. قلا يراه أحد ذخ دعر منة” وكان 
ربما يشرف على جدار الكعبة, فأقام كذلك في زمن 
جرهم وزمن قبيلة خزاعة وصدرًا من عصر فريش, 
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حنى اجتمعت قريش في الجاهلية على هدم الكعبة 
وإعادة بنائها وعمارتهاء فحال بينهم وبين هدمها,ء. حتى 
دعت قريش عند مقام إبراهيم عليه والنبي 835 معهم, 
وهو يومئذ غلاح لم ينزل عليه الوحي بعد. فجاء طائر 
العقاب فاختطفه, ثم طار به نحو منطقة أجياد 

الصغير. 


وبالتالي فالكنز مازال موجودًا في ذلك البئر حتى الآن 
و لا يستخرج هذا الكتؤذ | ذه الا 0 من الحبشة 
كما ا انا يبذلك 2 


قال والدى مضيفًا لكلام الحاج على: وأضيف إلى 
كلامك ما ذكره الأزرقى أيضًا أن عمر بن الخطاب وهو 
خليفة قال: لقد هممث أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا 
بيضاء إلا قسمتهاء. فقال له أبي بن كعب: واللّه ما ذلك 
لك. فقال عمر: لِمَ؟ 


فقال: إن الله عز وجل قد بتين موضع كل شيء وافزه 
رسول الله 2 فقال عصر. صن فقس 
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أرض جوج - 6 


وذكروا أن النبي كم وجد في الجب الذى في الكعبة 
سبعين ألف أوقية 250 فهما حار 5 لل وأَن 
علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله لو استعنت بهذا 
المال على حربك فلم يحركه. تم ذكر لأبي بكر فلم 
يحركه. 

قلت لهما: إذَّا فإنَ الصراع على الكنز الآن لن ينتهى 
لصالح أحد من المتصارعين عليه وما يحدث علامة 
لما هو قادم. 


الا عا 
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/ 
فإذأ رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على التثلج 


فإنه خليفة الله المهدى. 


(رواه ابن ماجه وغيره) 


الحو نوك اناق 


جاء نا الحاج على فى منؤله 0 نقيم به بحئى الزأهر 
في أوائل شهر شوالء كان فرحًا وكأنه يحمل أخبارًا 
سارة لناء قال له والدى: لعلك تحمل لنا أخبارًا سارة!!! 


ابنتسم وقال: نعم. فقد تعرفت في شهر رمضان على 
بعض المشايخ وهم من خيرة علماء من بلدان شتى, 
كانوا معتكفين في المسحد الحرام في العشر الأواخر 
من رمضانء. وكانوا يتحدثون عن المنتظر. وأنهم 
خرجوا من بلادهم من أجل هذا الأمر. ويقولون إن 
علامات خروجه قد تحققت, ويتوقعون خروجه هذا 
العام في موسم الحج, أي أنه سيأتي لأداء الفريضة, 
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الاك كوج اي 
وفي حال إن راوه سيجبرونه على قبول البيعة وقيادة 
الأمة التى تمزقت أوصالهاء ويقود هؤلاء العلماء رجل 
من قحطان يقول إنه لو راى المنتظر عرفه. وهذا 
الرجل يدعى أحمد المنصور القحطانى, وقد ذكرتكما 
لهم وهم يعرفونك من خلال كتبك وما كتبته عن 
ال لجال اك آخر الزمان. ويريدون 

مقابلتك ومعك ابنك محمد أيضًا. 


قال له والدى من فوره: وأنا فى اشتياق للقائهم. 


د ل يي ل لا ل 
العشاء غدًا في دار استأجروها في أطراف مكة قرب 


في الغد عشاءً كان اللقاء. مجموعة من رجال عليهم 
هيبة العلماء, تقع محبتهم في طبك) 0ه الوهلة إلدا قل 
كانت جلسة تظللها الملائكة لأنما كما قَالَ رَسْولٌ اللَّهِ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إن لِنَهِ مَلآئِكَةَ يَطوفُونَ فِي 
الظْرْق يَلْتَمِسُونَ أهلّ الدّض فَإِذدَا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ 
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النّهةَ تَتَادَوا: هَلَهُوا 6 حَاجَتَكم » قَال: «فَهَحْفُونَهُمْ 
ِأَخِنِحَتِهم إِلَى السَمَاءٍ الدُنْيَا» 


ما إن جلست إليهم حتى شعرت بقشعريرة فى جسدي, 
كانوا يجلسون متحلقين, جلست أنا وأبي وصديقه 
حيث انتهى بنا المجلس بعد أن ألقينا السلام عليهم, 
بدأ أحدهم الحديث مرحبا بنا: يسعدنا أن نلتقي بكما 
اليوم, لقد علمنا من الحاج على بوجود الشيخ أحمد 
الملحمي وابنه في مكة,. وبالطبع الشيخ غني عن 
التعريف بمؤلفاته وأبحاته عن أحداث آخر الزمان. 


وأضاف: نحن نعيش زمن ظهور المنتظر المهدي, فهذا 
أوان ظهوره وقد ظهرت علامات ظهوره. ولعلكما 
سمعتما عن الصراع الدائر الآن حول كنز الكعبة. وعدم 
تعيين خليفة للمسلمين في الأراضي الحجازية منبع 
النبوة. ونحن نتوقع ظهوره كما دلت الأحاديت النبوية 
0 شهر المحرح القادح بعد موسم الحج, وحدتت هدة 
في منتصف شهر رمضان كما تعلمون, أضف إلى ذلك 
خروج أمريكا من المشهد السياسي بعد ما تعرضت 
معظم ولاياتها للدمار الشامل بعد توران بركانها الكبير 
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ارصن حو در 
يليستون, وما أصابها من أعاصير وزلازل مدمرة, ثم 
كال مت لخر علي 06 اانه حلي 
الشام والعراق2. بعد أن قضى على كل الجيوش 
المنصارعة في الشام والعراق, وبعد أن انضم مقاتلوها 
إليه. وقد أقنعهم أنه المهدى المنتظر,. ونال تأييد الغرب 
المسيحى فى أورباء فقد زرعه الغرب فى تلك المنطقة 
لحماية دولة إسرائيل المغتصبة لأرضص فلسطين, 
وكذلك التصدى للمهدى حال ظهوره. وئحن تعلم أنه 
ضاكي حكيشن الخشف المقذكوز فن: أحاديت التنك فيه 
وكذلك كثرة الزلازل, إذ لا يمر أسبوع إلا ونسمع 
بحدوث أكثر 06 زكرا 0 أماكن متفرقة2. وهذه 
الزلازل التي تقع تدمّر مدنا كاملة في الغرب والشرق 
ومنها ما يدمر قرى كتيرة كما حصل في بلاد فارس, 
كما أن هذه الزلازل منها ما يكون مداه طويلًا يشمل 
عدة دولء قال 6خ قال: «لا تقوح الساعة حتى تقتتل 

واحدة... وتكتر الزلازل..» 28م غايه 





121 
أارض جوج - / 
وقال أيضًا: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر 
الؤدرو ننفت الزماية نظي الفدن” ودر شرام 
وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. (البخارى) 


وأضف إلى ذلك النجم المذنب الذى يضرب الفغلاف 
الجوي للأرض فيدمر مدنا ويثير غبارًا على الأرض 
وتعطل الحياة. 


كل تلك العلامات تشير إلى أنه قد آن أوان خروج 
المنتظر المهدىي. وقد نما إلى علمنا أن شخصًا تنطبق 
عليه أوصافه قد ظهر في المدينة وتعرف عليه 
بعضهم. ولكن السلطات تطارده وفر هاربًا من المدينة 
كلامت ل ال عه مزال خا كال ملجله رن 
مكة قريبًا لأداء مناسك الحج فنتعرف عليه إن شاء 
الله 


قال له أبي: أوافق الرأي في كل ما ذكرت, ونحن 
معكم, ومن أجل ذلك احخرنا إلى اضشكه و لحنا اخضط 
بمقابلة المهدي وبيعته ونصرته قدر استطاعنا. 
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قال الشيخ: بارك الله فيكم, وحتى يحين وقت البيعة 
وظهور المنتظر 'عليك أن تكتم لطا 
فرجال استخبارات الجنرال الكلبي منتشرة في كل 
ا ا ل اس لك الى مقك الشله ‏ 


لكم هذا وندعو الله للمنتظر بالسالامة والنصر على كل 
من يريد به سوع. 


الهم أمين. وأن لاه كت أخرى. 


وكلنا أمل وسعادة بما سمعناه. وكانت تلك الليلة من 
امعد أنامنا. 


ال العال رار الحا 12 د حو 2 شاه 
العشاء وقال لأبيى: 
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أرض جوج - 7 


للد كان القاك لمن عم .ققد قهم. السريية كما 
وقرروا أنضمامكما لهم . 


وهل من قابلناهم هم من يبحتون عن المهدى؟ 
إنهم طليعة العلماء المهتمين بهذا الأمر. ويوجد قرابه 
الثللا تمائة غيرهم 2 حكشرة 0 لفكاه في موا سم الحج 


والذين قابلتموهم هم القادة ويقودهم الشيخ أحمد 
القحطان, وقد أعجب بكماء فقد كان حاضرًا اللقاء 


ولكنه لم يتكلم واكتفى بالمتابعة. 
تدخلت فى الحديث قائلا: 


اكد عذفمه إنه صاحي العبلفة الفتضراء! 


ابتسم الحاج علي لي أبتسامة رضي وفرح وقال: بارك 
الله فى بصيرتك, نعم إنه كما توقعت, إنه هو. 
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أصبح البحث عن المنتظر شغلي الشاغل2 حتى أننى 
كنت أخرج من المسجد خصيصًا أتجول في الشوارع 
المحيطة بالحرم متثل شارع إبراهيم الخليل وشارع 
الهجرة ومنطقة المسفلة وشارع أجياد السد أنظر في 
وجوه الناس لعلى أراهء فقد انطبع شكل المنتظر في 
د اكرات منذ أن رأييته في رؤياي. وظللت هكذأ حتى 

قال لي والدي: 


يابنى صبرًا جميلا2ء سوف يظهر بعد انتهاء مناسك 
الحج فى شهر المحرمح ونتعرف عليه. وقد علمنا أنه 
سينزل مكة, أما الآن فهو فى مكان لا يعلمه إلا اللّه. 


الله المستعان, فلننتظر حتى المحره., إن اللّه بالغ أمره. 


لكني في قرارة نفسى كنت استشهر وحودة في مكة 
وحاولت صرف تلك الفكرة عن خاطرىء إلا أننى ذات 
ليلة من ليالى شوالء رأيت فيما يرى النائم أننى أسير 
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في شوارع مكة المحيطة بالحرم المكي الشريف بعد 
غروب الشمس.ء. حتى دخلت مطعمًا للمأكولات 
الباكستانية بعد أن أضنانى التعب وشعرت بالجوع., 
وما إن جلست على منضدة وكان المطعم خاليًا إلا مني 
ورجلا يرتدى ثيابًا عربية شديدة البياض يتعمر بعمامة 
بيضاء أيضًاء قد فرغ من طعام وقام ليغسل يديه لفت 
انتباهى بياض ثيابه فنظرت فى وجهه وكانت 
المفاجأة الصاعقة ليء إنه هوء نعم هوء المنتظر الذي 
رأيته من قبل في رؤياي في بلدة أم القيس بالأردن, 
سرت في جسدي رعشة ولاسيما أنه ابتسم لي. من 
هول المفاجأة تسمرت في مكانيء, لكني جاهدت نفسي 
وقمت بعد أن وجدته ينصرف من المطعم وينطلق إلى 

الشارع. نسيت جوعي وتركت المطعم كى ألحق به. 


كانت خطواته سريعة بشكل لافت للنظر كأنه يريد 
اللحاق بأمر أو موعد هام, حاولت أن أتابعه واللحاق 
به. ظل الأمر هكذا حتى دخل شارءع أجياد السد وأنا 
أسير خلفه, لاحظت أن الشارع خاليًا من الناس, 
والمحالات مغلقة2 وما وصلنا إلى نهايته. عرج ذو 
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الملابس شديدة البياض (المهدي) إلى حارة ضيقة 
على الجانب الأيمن من الشارع فاتبعته. فوجدت آخر 
الحارة مطلع جبل أعلاه بِيْتُ له درج يؤدى إليه, حينها 
استدار ونظر إلى ومازالت الابتسامة تعلو وجهه وفال 
لي : 


قل تريد الصعود معى إلى بيتى!!! 


بالبيت الذي كان بلا أثاث إلا سجادة كبيرة وفرشًا 
متواضعًا يصلح للنوم والجلوس عليه وإناء للماء 
ومشنة وهي وعاء يوضع فيه الخبزٌ ونحوه وَيُتَخَذ من 
خوص أو أعواد أشجار لدنة, أشار إلع للجلوس على 
الفراش, فجحلست وجلس هو قبالتى: وأستجمعت 
شجاعني وسألته: 
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ال المنتظر المهدى؟ 


فابتسم لي وقال: نعم أنا هو. 


لم يأن أوان ذلكء فأنا فى مرحلة الإعداد والإصلاح 
والتجهز. 


2 
ومتى الآوانت؟ 


24 ص ا 
كرب 00 « . 


هذأ العاه؟ 
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0 لك 


ا ال 2 لطم ل 0 درا 
والمقاح أمام الكعبة. 


التهامى المهدي, وقال لي حافظ عليها وأظهرها لى 
حين الظهور ووقت أن تبايعنى بين الركن والمقام إن 
شاء اللّه. 


امسكت بالورقة وقبلتها وقيضصت عليها بيمينى . 


فك ]| لصا ال كنت 5 خ] 2 كران يا راسد 


فق متام , ولكنى اوزتعيت حين وحدذنية اقيض حك 
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ورقة بيدي اليمنى. وحين فتحتها وجدت مكتوبًا فيها: 
محمد بن عبد الله التهامى المهدى!!!. 


نفس الوقت, وطلب مني كتمانها وأن أحتفظ بالورقة 
م 


حاولت أن أصرف نفسي عن البحث عن المنتظر في 
مكة إلا أن قدماى قادتني إلى شارع أجياد السد بعد 
اي 1 
الحارة أو بالأدق الممر الصغير الذي شاهدته في الحلم, 
إنه هوء شعرت بالخوق الذي يسبق شعور أي مكتشف 
يبحث عن الحقيقة,. في نهاية الممر درج سلم حجري 
طرقت بابه الخشبى, لم يرد على ا كررت الطرق, 
سمعت صو نا أسفل ادر > اكش كل 0 لارو جد أحد 
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أرض جوج - 7 


بهذا اليبنت فيه مويكهو و من فنرة طويلة» عفن نيبحت يا 
ا 


قلك للرحل:.و لمن وكهذا ,البيت؟ 


كان يسكنه رجل عجوز من اهل مكة توفي منذ 
سمنوأت, وجاء أبناؤه وأغلقوه. 


0 


وهبطت الدرج إلى الشارع متوجهًا إلى المسجد, فقد 
قرب أذان العشاء. وأنا في الطريق2. أحسست أن 
خطوأات تتبعني, توقفت ونظرت خلفي فإذا هو, نعم, 
هو المنتظر. لم أشعر بالخوف, وإنما انتابنى شعور 
بالفرحة حتى أن الدموع تساقطت دون إرادة مني 
على خديء. توجهت إليه وأنا أمد يدى إليه وأقول: 
أمدد يدك أبابتعك , 
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لكنه اختفى وكأنه شبح. انصرفت إلى المسجد ولم 


في اليوم التالي هبت رياح عاصفة قوية على مكة 
المكرمة والبيت الحرام حتى أنها رفعت ستارة الكعبة 
السوداء2. وأظهرت حجارة الكعبة للطائفين2. وهطلت 
الأمطار بغزارة في ذات الوقت, اعتبر بعضهم أن تعرية 
الكعبة من غطائها فأل سيئ إلا أن أبي استبشر بذلك 
وعده فال حسن. 


لعا اي 





1532 
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5 
0 2 سد عل 


زْوَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ أللَّهُ 
إن ألنّهَ كَانَ عَلِيمَا حَكِيمً١).‏ 
[الإنسان: 30]. 

بين الرُكن والمقام 


فى رمضان ظهرت آيات واضحات وأمور غريبة في 
السماء. فقد حدتت هدة في منتصف الشهر. صوت 
عظيم سمعه كل الناس مثل صوت سقوط ركن أو 
حائط أو ناحية جبلء كانت تلك الهدة في النصف من 
رمضان ليلة الجمعة, هدة أيقظت النائم وأقعدت القائم 
وأخرجت الناس من بيوتها فزعة, قالوا حينها إن سببها 
سقوط حجر نيزكي كبير إلى الغلاف الجوي الأرضي, 
على الجانب الغربي للولايات المتحدة الأمريكية, حجم 
قطره 1400م, وقدرت سرعته ب 54000كم/ساعة, 
تم تصويره وشاهده العالم عبر شاشات التلفاز. وشوهد 
النيزك بالعين المجردة على بعد 400كم من الموقع 
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بحجم يعادل ضعف حجم قرص الشمس كما يُرى من 
على سطح الأرض. على هيئة كرة كبيرة ملتهبة 
متيفلة: -متفقضة. لشوقة كالية ومشيجنية رصن ث 
عاصف مرعب, وقبل اصطدامها بالأآرض بحوالي 6كم 
ارتفاعًاء انفجر النيزك محدنًا صوئًا لم يُسمع مثله في 
العصر الحديث, صوئًا يعادل تفجير ألف قنبلة نووية, 
ونتج عنه تحطيم واقتلاع ملايين الأشجار بمساحة 

تقدر ب 2150كم في الغرب الأمريكي. 


00 7 لاض هم 0ن ل 0 في شهر رمضان 
السابق على ظهور المنتظر المهدي ومبايعته في 
526 


وتتابعت الأحداث السياسية في عالمنا الإسلامى, 
وتأجج الصراع على كراسي الحكم ولا سيما بعد وفاة 
زعماء وحكام كبار, وقد دعيت أنا وأبي للقاء مجموعة 
العلماء الذين اجتمعنا بهم من قبل, كان ذلك في شهر 
ذي القعدة, أخبرنا الحاج علي بالموعد. واصطحبنا إليه 
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وقد ان موا سم الحج قد 02 وبدأت وفود الحجيج 
بالقدوم على أم القرى, قال كبير الحاضرين سنا: 


أنتم جميعا تعلمون الأحداث التي شهدها شهر رمضان 
الماضي وما يحدتث من شراعغاك شيافتةه 00 شهر 
شوالء وتدهورت أحوال الأمة الإسلامية بل وأحوال 
العالم, وها هو الغرب الصليبي يلملم شتاته ويتحد 
ويتجمع بعد خروج القطب الأكبر الأمريكي من دائرة 
النفوذ بعد ما أصابه من كوارث وعقاب إلهى. كل تلك 
الأمور تؤكد لنا أن نجد ونجتهد في البحث عن المنقذ 
والمخلص المهديء فهذا أوانه وقد شكلنا جماعة للبحث 
عنه في أكثر من مكان يَظن أنه قد يلجأ إليه, وهناك 
جماعة منا هم الحكماء الذين سيتعرفون عليه 
ويكونون أول من يبايعونه ويجبرونه على قبول 


بعدما سمعت كلام الشيخ تذكرت الرؤيا الأخيرة التى 
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ذلك كله وأطلعته على الورقة التى فيها اسم المنتظر, 
ففرح الشيخ فرحا كبيرًا وقال لى: سوف نترصد ذلك 
البيت الذى ذكرته وشاهدت المنتظر فيه بالرؤياء 
مناسك الحج إن شاء اللّه. 


وفي ذي القعدة حصل تجاذب وصراعات سياسية في 
موسم الحج:, وانتهب الحجاج وحصلت ملحمة عظيمة 
كثر فيها القتلى وسالت فيها الدماء وهم على جمرة 
العقبة في مشعر منى وموسم الحج كان بلا أمير ولا 
قائد 


دز ال للش ار لكات #لوم” ضر تللكت 
الفتنة وخرجم سبعة علماء من أفاق نون وقد بايعوأ 
لكل رجحل منهم تلاتمائة وبضعة عشر رحلا واجتمعو أ 
بمكة. يقول بعضهم لبعض: ما جاء بكم؟ فيقولون: جثنا 
في طلب الرجل الذي ينبغي أن تهدأ على يديه هذه 
الفتن, وتفئح له القسطنطينية: قد عرفناه بأاسهه وأسم 
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ولم تمر أيام حتى ظهرت البشائر في المدينة المنورة, 
حيث يهرب محمد ابن عبد الله التهامى (المهدى) 
وأحمد المنصور القحطاني الذي عثر عليه وتعرف به 

إلى مكة في سبعة نفر ويستخفون هناك. 


وعلمت من الحاج علي أن المشايخ الذين قابلناهم قد 
أرسلوا من يستقصي أمر البيت الذي ذكرته لهم بشارع 
أجياد السد, والذى قابلت المهدي فيه بالرؤياء وأخبروه 
أن هذا البيت تعود ملكيته لعائلة المهدي, وأنه يتردد 
عليه حين يلجأ إلى مكة, وهم يترصدونه!!! 


وفى شهر الله المحرم يدخل المسجد الحرام محمد بن 
الله المهدى ويجلس. تين ال والمقاه بشعر بخوف 
ادر ع 0 الله يتقدهح نحوه مجموعة من علماء الآمة 
يحيطون به ويقول كبيرهم: 


- أصدد دك تنبايعك., 


ينظر إليه وقد ازدادت خطوط الخوقف 000 وه حفه 
المرتعب: 
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اد ارد و لا أب ا لزن 8 لتخلية 0 5د 
أستطيء أن أتحمل مصير هذه الآمة لا تجعلوها فى 
رقبتى.. لست أنا من تطلبون. 


فيقولون له: اذك فالان ابن فلان؟ فيقول: لا. أنا رجل 
من الأنصار. 


بريد أن يفلت منهم.. فيصفونه لأهل الخبرة والمعرفة 
لقان عا و ا اللي ند الكن اليد 


يطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكة, فيطلبونه بمكة 
فيصيبونه فيقولون اث فالان أبن فخلان, وأمك 
فالانة بنت فلانة. وفيك آية كذا وكذاء فقد أفلت منا 
د ات اي رمات 


فيقول: لست بصاحبكم, أنا عاك ادسخضارء ) مروائض )ا 


فيقولون: إتمنا عليك, ودماؤنا 00 2 ان له نطضك 
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يقول آخر له: أنت الأمل المنتظر وقد تأكد لدينا ذلك. 
يكررها عليهم: لست بصاحبكم. 


- بل أنت قديم الأيام المنقذ المنتظر الذى بشر به النبى 
الخاتم باسمه ونسبه وأنا المسؤول عن معرفتك 
وتعريفك ونصرتك. 


فيقول له: 
- هذا هو حره الله ل الله سات يا 0 


فيوميع 2 ظ ام رك ا طيرو في السهاء فيسقط 0 
يديه.. ويغرس قضيبًا من حديد في بقعة من الأرض 
فيخضر ويورق من قوره. 


يصمت قديم الأياه و لا يبرد 0 5 و | 0 5 
البيعة.. وكلما كان رقضه كان إصرارهم ويقينهم أنه 
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هو. 


تقدمت نحوه وقد تفحصت ملامحه فإذا نفس الرجل 


الذي رأيته في الرؤيا الأولى في الأردن والثانية في 


إنك هوء ألا تذكرنى!!! 


أبنتسم ولم برد 50550000 الورقة الحو أعطانى أياها 
في الرؤيا الأخيرة والتي مكتوب فيها اسمه وأعطيتها 
إياه. وكررت كلامي له: 


ألا تذكرنى!!! 


تقده أحدهم يقول له بصوت يملؤه القوة والتهديد: 
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- بل أنت هو.. أنت المنقذ أنت قديم الأيام, فبايع كي 
تنقذ الأمة وإلا سنقنلك. 


ويختم لاد 1 سد ات نبا كاتا 


وكانه جات من «مكوابيه اله 835 زلا الى اذكه اند 


قوي حنون: 


كان كيذا النذاك السماوء 'اتصتاية القضة 0106 الأمو, 


حينها يضطر المهدي أن يمد يده ويبايع.. ويقذف حبه 
في كل من كان حاضرًا للمشهد. ويقف رجل من العلماء 
السبعة أمام الكعبة ويعلن بصوت جهوري: لقد ظهر 
المنقذن لهذه الأمة.. إنه محمد بين عبداللّه 
المهدي..فتقدموا وبايعواء وكنت من أوائل من بايعه 
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ونكبر الله ونحمده أن جعلنا نحيا حتى تلك اللحظة 


وأن نكون من أتباع الإمام المهدي وأنصاره. 


ال ال ادو وامكدت الت ]و صن 
أصابه الذهول أصيب بالخرس.. 


يتقدم إليه كل من صدق وسمع النداء كى 
يبايعه..ووضعت راية عبارة عن قطعةٍ مربعة الشكل, 
مصنوعة من الصوف ذي اللون الأبيضء. مكتوبٌ عليها 
عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مغل الراية 
التي اتخذها الرسول 5 حين أسس دولته في 
المدينة المنورة. 


ب ف البد اكه 


وينظر المهدى حوله فيجد أن عدد من بايعه لايتجاوز 
عدد من تتمهد 1 | 0 (تلاثمائة وأربعة غسية 
رجلا).. وكأنه استقالهم فقال له أحمد القحطانى: 
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- إن من بايعك هم الصفوة وخيرة الأمة فقد كان تعداد 
الله بهم الإسملاه ودجو ادر مين 


ابتسم ابتسامة رضا ا قائلا: 


- كم من فئة قليلة غلبت فئة كتيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين. 


وظل في المسجد حتى أذَّن المؤذن للصلاة, فقام 
يصلىي إمامًا بالمسلمين داخل المسجد وشاع خبر 
ظهوره وبيعته, وتوافد كثير من أهل مكة وزوارها 
ليشاهدوا الحدث عن كثب.. منهم من يصدق ويبايع, 
ومنهم من بتابع ويراقب وينتظر عما تسفر عنه 


الأحداث. 
كل شاشات التلفاز فى العالم تنقل أحدانًا هامة 


وخطيرة تحدث فى البلد الحرام. تقول الأخبار إنه 
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تمك ابرحنه حت حيمن الكسة: دق اواميزات 
الحدث, ويذيع المهدي البيان الأول للأمة وللعالم. 


تناقلت الأخبار عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) 
وبعض القنوات الفضائية العالمية خبر ظهور المهدىي 
المنقذ وإذاعة بيان صادر منه وهو بيان متلفز بالصوت 
والفنورة تهلة للعالة قدوهة كن نمق إل 1و الفبيا 
على الأرض وأنه يسالم من يسالمه ويقاتل من يقاتله. 


جاء الرد سريعًا من الغرب والشرق فقد أمروا حاكم 
المشرق العربى الجنرال سيف الدين الكلبي أن يرسل 
5-0-6 مدع هما من قواتهم الخاصة ومدعومًا من ادرو 
المجاورة للقضاء عطي (المهدي) ومن معه. 


الفاصلة بين العراق وأرض الجزيرة العربية فيحتل 
إذا كان بمنطقة البيداء بين المذينة ومكة. يات أمو 





104 : 
اررض جوج - 8 
بذلك الجيش فى البيداء ولا ينجو إلا المتجبر عنه. 


وأطلقت وكالات الأنباء عليه (جيش الخسف)., وقد 
ذكرنا ذلك بجيش أبرهة الحبشي حين أراد غزو الكعبة 
المشرفة قبل البعثئة المحمدية ليهدمها فأرسل الله 
عليهم طيرًا أبابيل قضت عليهم وقذفتهم بحجارة من 
سجيل فجعلتهم كعصف مأكولء. وشمي هذا العام بعام 
الفيل عند العرب وفيه ولد جد المهدي 35. 


00 1 ا 06 2 004 000 
سيف الدين المختلط مدعمًا بالصور وظهور الناجى من 
هذا الجيش على شاشات الفضائيات. يروي ما حدث 
من خسف الأرض بالجيش وكيف نجا. 


3ك ذلك الشينف بالشيي الطلامة اللاكدة علد كدق 


توافدت جموع المبايعين من شتى بقاع الأرض لمبايعة 
المهدي. فقد ألقى الله محبته في القلوب وأصبح 
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حديت الساعة على الفضائيات,. وأصبح الانضماحم إليه 
ومبايعته أمل لجميع الأمم. حتى مَلَكَ له جيشًا جرارًا 
يأتمر بأمره. وقد أشار عليه أهل المشورة أن يعين 


وبالفعل يصدر الأمو م القحطاني قيادة الجيوش 
ويحرم نك لقتال - حيش القدن ل سيف الإسلاه الكلبي 
الغاف - من ناد 55 بعد الخسف _بالحجيشٌ الأول . 


التحالف بقيادة سيف الدين الكلبى فى الصحراء شمال 
الجزيرة العربية وينتصر حبش المهدي انتصادًأ سماحقًا 
ويفر من تبقى من جيش السفياني إلى الشاح. 


يضطر الجنرال الكلبى بعد تلك الهزائم أن يهادن قديم 
الأياحم ويبايعه فيقبل الأخير بيعته. 


له وقد رفعوا راآية سوداء كراية العقاب الح 0 
يحملها جيش النبي مم في غزواته. 
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يحفق جحيش المهدى الا ننخشارآات والفتوحات 6 5 
العذل والقشط 395 الجلاد القن كم فتحيها . 


يجتمع رؤوساء دول الغرب وزعماؤها ويقررون توحيد 
الصفوف لمقاتلة المهدى وكانت الخطوة الأولى أن أمر 
الجنرال الكلبي بالرجوع في بيعته للمهدي بعد أن 


وبالفعل يعلن نكوصه وردته, وإععلان الحرب على 
حيشه يقيادة 000 القحطانى: 


- عليكم بالقضاء على الكلبى وأعوانه والظفر به 


لمحاسبته على جرائمه وردته2. واسترداد القدس 


ويقاتل معه ويتم أسر الجنرال الكلبي نفسه ويامر 





: 147 

ارض جوج - 8 
تتقدم جيوش المهدي إلى أبواب القدس ويتم 
اللترناقة 6د أيدى اليهود كما ا الخليفة المهدى, 
ويتم دعوة المهدى لاستلاه المدينة المقدسة وتعم 
الأفراحج كل الدول الإسلامية ويتسحب اليهود من 
القدس ومدن فلسطين إلى منطقة حددها لهم الخليفة 
المهدي أطلق عليها (الخلة). وهرب كتير منهم إلى 
مواطنهم الأصلية فى أوربا الشرقية. 


لعا عا 
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“(وتلك الأياح نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخد منكم شهداء والته لو كيه الظالمين )- 


[آل عمران: 140]. 
من القدس إلى رومية 


فى يوم مشهود أتذكره جيدًَا يأتى الخليفة المهدى 
كالمهاجر. ولكن في موكب مهيب إلى القدس,. وقد 
سبقته الوفود من كل أالدول الإسلامية. بل وحضرت 
والصلاة فى المسحد الأقصى, ويخطب المهدى فى 
جموء الحاضرين المستقبلين له خطبة حماسية بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى 225 : 


لا إله إلا الله وحده, صدق وده الونشر عسشفز ناكد 
جنده., وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
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إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء مَن يِه الله 
وفَرّط وصّل ضَلدلا بَعِيدًا. 


1-1 بكتقوى الله فَإِنَهُ حي هَا أوصى بك المسلمُ 
المُسلم أن يَخْضّهُ عَلَى الآخِرّة, وأن يَأْمْرَه بكقوى الله. 


واخدّروا مَا حَذّرَكم الله من نَفْسِهِ؛ فإنَّ تقوى الله لِمَن 
عَمِل به عَلى وَجَلٍِ ومخافةٍ من رَبْهِ عَوْنْ صِذقٍ عَلى ما 


تبغون من أفر الْآخِرَةٍ. 


ومن يُصلِح الذي بَيِنَهُ وبين رَبّْهِ مِنْ أمفره في السّر 
والقلآنية. لا ينوي به إلا وَجْة الله يَكْنْ لَه ذكرًا في فى 

عَاجِلٍ أفرهء ودُخْرًا فيقا بَعد القؤتء حِين يَفْكَمِرْ القره 
لاض ا ل 


0 تَعيِدَأ. (وَيُْحَذَّرُكُمْ أَللَّهُ نَفسَُة وَألنَّهُ 0 
0 [ال عمران: 30]. 


هو الذى صدق قوله, وأنجز وَغدَة., لا خُخلف لذلك؛ فَإِنَهُ 


تقول تعالى: -(مَا يُبَدَلُ ألْقَولُ لَدَىَ هآ أنَأْ بِظَلاَمِ 
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لعبيدِ)- [ق: 29]. فاتقوا الله في عاجل أفركم وآجله 
في الشرّ والعلانية؛ فَإِنّهِ -(ومن يَثَق آللّة يكفز عنه 
سيِتَاتِهِ وَيُعْظِمْ لذ أخِرَا)- [الطلاق: 5]. ومن يَكَق الله 
فَقَد فارّ قَورًا عظيمًا. 


وإن تقوى الله توقي هفته وثوقي عقوبته وثُوقَى 
سَخّطه. وإنّ تَقوى الله تُبَيِض الوجوة, وتُزَضى الرّبٌء 
وتزفغ الدَرَجَةَ. فخذوا بحظكم ولا تفرّطوا في جنب 
الله فقد علّمكم كتاتّه. ونَهَج لكم سبيلّه؛ ليعلم الذين 
صَدَقَوا ويَعلم الكاذبين. 


فَأَخَسِئوا كما أخسن اللّهُ إليكم, وعادوا أغداءه, 
وجاهدوا في الله حَقّ حَِادِهِ؛ هو اجتبَاكم وسَمّاكم 
عن بَيِنَةِ. ولا حول ولا قَوَةَ إلا بالله. 


فأكثروا ذكرّ الله تعالى, واعملوا لما بَعَدَ المَوت؛ فإِنّه 
مَن يُصلح ما بَيته وبين اللّه يَكْفِه الله ما بَيتَه وبينَ 
الناس. ذلك بِأنّ الله يَقَضِي على الئاس ولا يَقَضْون 
عليه ويَملِك من النّاسش ولا يَفلِكون منه. 


> © 
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الله أكبث ولا حؤل ولا ققة إلا بالله الا العظيم . 
كان أبى حاضرًا معى ذلك المشهد. همس فى أذنى: 


لقد خطب الرجل بخطبة جده وم حين دخل المدينة 
واتخذها عاصمة لدولة الإسلاح, وأرأاه سيعلن القدس 
عاصمة لدولة الخلافة. 


ولم يكمل والدى كلامه حتى سمعنا الخليفة المهدى 
يعلن فى الناس وعبر شاشات التلفاز للعالم أجمع أنه 
قرر اتخاذ مدينة القدس عاصمة لدولة الخلافة. 

لي : 


لقد أصدرت قرارًا بتعيينك مستشارًا بدرجة وزير لي, 
وسوف ترافقني من اليوم في كل تنقلاتي واسفاري. 
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حك للافة - يأ لسبدى »2 هذا شرف حمير للحي 0-0 هذا الكت 
كبيذ أ مقامي المتواضع, ول أسرة أرعاها. 


ابتسم قائلا: لا والله لن أقبل, اعتذارًا منك فهذا تكليف 
لصالح الأمة, فقد توليت هذا الأمر وأنا كاره له كما 


لم يكن أمامى إلا أن قلت له: سمعًا وطاعة, والله 


بعد أن قبلت بتولى هذا المنصبء أرسلت فى استدعاء 
ل الصغيرة بعد أن اشتريت لهم بِينَا جديدًا فى 
المدينة المقدسة, وبالطبع أقام أبي معنا وكان فرحًا 
بمجاورة المسحد ال 


وينتشر السلاح والإسلام شرقا وغربًا وراية المهدي 
راية النصر.ء وتوضع موازين العدل في الأرض التي 
يحكمها المهدي,. وكأن الأرض قد دارت دورتها لتعود 
إلى القرن الأول في عهد النبوة خير القرون وأفضلها. 
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نعم أهل الأرض في زمن الخليفة المهدي نعمة لم 
ينعموا مثلها قط, فقط أرسلت السماء عليهم مدرارًا, 
ولا تدع الأرض شيئًا من النبات إلا أخرجته, والمال 


كدوسء وقام الرجل يقول: يا مهدي اعطني 


فقال له: خذ ما تشاء من المال. 


أن يحمل..وهكذا يفيض المال فيضًا ويكثر فيفيض 
يي دهم رت العال هن تقل الصشدذقةه ومدق بعاضه, 
فيقول الذي يعرضه عليه (لا إرب لي). 


وأعطى الناس عطايا مرتين في السنة, ويرزقهم في 
الشهر رزقتين ويسوي بين الناس, حتى لا ترى محتاجًا 
إلى. الزكاة. ويجىء. أصحاتب الزكاة «يزكاقيف إلى 
المحتاجين من شيعته فخلا يقبلونها. فيصرونها 
ويدورون في دورهم. فيخرجون إليهم فيقولون لا 
حاجة لنا 0 درأهمكم. 
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ويجتمع إليه أموال أهل الدنيا كلها من بطن الأرض 
وظهرها فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه 
ارجات وسفكتم فيه اد الحرام, وارتكبتم فيه 
المحارم. فيعطى عطاء لم يعطه أحد من قبله. 


فأقاليم العالم كله خضعت لدولة المهدى, وهذه الأقاليم 
متكاملة بالضرورة وكافة مواردها مستتهمره استتمارأ 
سليقاء وهذه الموارد جميقًا تُجبى إلى بيت المال العام, 
حيث ينولى توزيعها بعدالة بين الناسء, وفقا للتسديد 
والتأييد الإلهى المطلق2. ويدرك القاصي والداني أن 
الكفافية 905 1325ل كاك الكل ششكان الجالهة. ول صين 
فى م محناجح واحد.ء هذا حسب الموازين 
الاقتصادية,. فكيف يكون حجم الكفاية والوخاء عندما 
تقذف الأرض بكل نفائسها وكنوزهاء وتخرج كل نباتها, 
وينزل الله من السماء كل قطرها؟. 


لقد تحقق الحلم الإنسانى الذى حلم به الفلاسفة 
وال سن 240 الضيرات. 
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المهدى من انجازات أو قل معجزات اقتصادية 
وفتئوحات وتوسع مساحة أراضي دو لنه شرقًا وغربّا 
إلا أن يتصالحوا معه صلحا آمتا. 


كان الهدف الذي يريده الغرب الصليبي من الهدنة مع 
الخليفة المهدي هو تهدئة الوضع وإيقاف الفتوحات 
المهدوية,. والقضاء على عدو مشترك تم اختراعه منهم, 
كان الغرب يريد الشخلص من القيصر الروسيء وبالفعل 
تم القضاء على الشوكة العسكرية للدب الروسيء ثم 
جاء الغدر الغربي للصلح مع الخليفة المهدي ظنًا منهم 
أنبهم أنهكوا قواه العسكرية,. فنزلوا أرض الشام بما 
يملكون من قوة عدة وعتاد, فكانت الملحمة الأولى من 
القضاء على العدو المشترك, ولكن الأمر لم ينته إلى 
هذا الحد. فقد غدر الغرب بالمسلمين حين رأوا أن 
دعوة الخليفة المهدي لغير المسلمين باعتناق الإسلام 
تلقى قبولًا من أهل الغرب, بعدما عايشوا عدله 
وحكمته, والخير الذى يجري بين يديه أينما حل 
بأرض. 
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جمعت القوى الغربية الصليبية كل ما تملك من عتاد 
وسلاح وجيوش ونزلت أرض الشام بالأعماق قرب 
دابق,. ودابق قرية فى منطقة إعزاز فى محافظة حلب, 
تقع على بعد حوالي 35 كم شمال شرق مدينة حلب. 
وقد قعت قربها معركة مرج دأابق الشهيرة بين 
العثمانيين والمماليك وقتل فيها السلطان الغوري 
المملوكي. 


وجمع الخليفة المهدي جيوشه وعسكر بهم قرب 
الغوطة بدمشق السورية. كان عدد جيش الغرب كبير 
جِدَا فقد تجمّعوا وجمعوا كل ما تبقى منهم كل الدول 
ذياركت: كانت معركة انتحارزية مفعركة وحود كما 
سماها أبى2, فقد أخبرنى أنها الملحمة الكبرى التى 
حدت 0-6 ال 6 وحدد مكانها 0 1 -- 
لأبى حينها: 


ومن مشك]ر با 0 
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الحق يا ولدى سينتصر. لقد كتب اللّه النصر لجنوده.. 
قال تعالى: -(كتب آله لأغْلْبَنَ أنأ وَرَسْلِي إن أله قَويْ 
عَزِين- [المجادلة: 2]21 وقال كم (لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم 
جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا 
تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم, فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين 
إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم 
أبدَاء ويقتل تلتهم أفضل الشهداء عند اللّه, ويفتتح 

الل كك تسيو ا فيفئتحون فقُسطنطينية ... ) 


والباطل. 


قلت: هل أسبابهم لتلك الحرب وغزو بلادنا هى 
الفظا لب يعن در كيها دينهم | فقط؟ 


لت ا العدو الغادر المستعمر واحدةق حمى ا 
واهية. فهم يعلنون دومًا أنهم يدعون لحرية الاعتقاد 
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وانتصارات المهدى وتحقيقة العدل والمساواة لكل 
البشر تحقيقًا لقوله يكم عن المهدي (فيقسم المال 
0 الناس بسنة نبيهم 825 ويلقي الإسلام 
بجرانه في الأرض) أي يحقق معنى الإسلام ويثبته 
فى لاض ” 5ل اها قفله العوواى و لذللت شقن عل 
شعواء عليه حزت وجود لا حرب استعمار أرض كما 
لدان" ان الما بق نطوو ا اد 

(هملت): (أكون أو لا أكون) تلك هى المسألة!!! 


بالفعل تحقق الأمر حين خرج جيش المسلمين من 
فسطاطه لدحر جيوش الروه الصليبي الذى ل 
الفلميون” 


دارت رحى المعركة على أرض قرية صغيرة في شمال 
حلب (دابق) تقع في سهل واسع منبسط لا يحتوى 
على جبال ولا وديانء ودابق تقع قريبة من البحر البحر 
المتوسط وقد وصلت سفن التحالف الصليبي المسمى 


الناتو إليها بحرًا تحت تمانين راية, قال لى أبى إن عدد 
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حى 4 الروه جاع ذكّره فى حديت لبوى (..فيا تونكم 
6 0 تمانين 2ه اك نحك 0 غاية اثناأ عشر ألفًا) 


لسوت وا لقو افيف قراف بل متوفن ال نان 
اللا هات ل وقالع إن القن الشحارهه كم واد 
طالوت لبني إسرائيل فأطيعوه. وأطلق عليه اسم: 
2 


يبعث المهدي إلى أهل الشَّام والحجاز واليمن والكوفة 
والبصرة والعراق. يعرفهم بخروج الروم وجمعهم 
ويقول لهم: أعينوني عَلَى جهاد عدو اللّه وعدو كم, 
فيبعث إليه اهل المشرق انه قد جاءنا عدو من 
خراشان علس ستاحل الفرات:. وحل. ينا ماشغلنا عنك, 
فيأتي إليه بعض أهل الكوفة والبصرة, ويخرج إليهم 
المهدي2. ويخرج معهم المُسْلِمونَ إلى لقائهم فيلتقي 
بهم المهدي ومن معه من المُسْلِمينء فيأتون إلى دمشق 
فيد خلون فيها. 
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ثم إن الله تعالى ينزل صبره ونصره عَلَى المؤمنين 
فيخرجون إليهم فتشتد الحرب بينهم ويستشهد من 
الُشلِمينت خلق كتير. فيالها من وفقعة ومقتلة وما 
أعظمها وما أعظم هولهاء ويرتد من بعض العرب 
الخونة الذين عاشوا فى حمى الغرب من قبل وظنوا 
أن الغلبة ستكون لهم, فيلحقون بالروم ويتنصرون مِمَا 

يعاينون من الهول العظيم والآمر الجسيم. 


وم 


ثُمّ إن الله تعالى ينزل النصر والصبر والظفر عَلَى 
المُسْلِمينَ فيقتل من الروم مقتلة عظيمة حتى 
يخو ضوأ في دمائهم وتشتعل الحرب بينهم مرات, 
منهم خلقًا كثيرًا حتى تسيل الدماء أنهارا. وينصر الله 
تعالى المفسشلمين. ويغضب على الكافرين. وذلك رحمة 
من الله تعالى لهم. فعصابة من المُسْلِمينَ يومئذ 
خير خلق اللّه. والمخلصون من عبيد الله ليس فيهم 
مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق, لقد 
استخدم الغرب الصليبي كل ما لديه من أسحلة فتاكة 
ومدمرة2. هلك في تلك الملحمة الآلاف من البشر 
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العا الضتا ري من القن ا اطان كيد 
المعارك مثل الجحيم. (تجعل الطير يخر من السماء) 


استمرت الحرب لعدة أيام عانى فيها المسلمون كتثيرًا 
عتني هرب تلتهية وقعل تلغهم و تشكا ل منهم فرقا 
للموت تفتحم هلا تعود. 


وكلما تقهقر - جيش المسلمين يأتي نصر الله إليه بمدد 
من المواليء وهم المسلمون من غير العرب من الشرق 
من باكستان وأفغانستان وأندونسيا وغيرهم؛ وتحقق 
بذلك قوله ممٌ: «إذا وقعت الملاحم بعت الله بعثًا من 
الموالي هم أكرم الناس فرسًا وأجودهم سلاحًا يؤيد 
الله بهم الدين». 


هكذا ينتصر الثلث الذي ذكره الرسول كنم نصرًا مؤزرًا 
عظيمًا لاتقوم للروم بعده قائمة ولا ذكر ويدخلون في 
دين الله أفواجًا وينضمون إلى جيش المهدي الذي 
يقودهم لاستكمال الفتح في أوربا حيث اسطنبول 
(القسطنطينية) التي أعاد الروم إخضاعها لهم منذ 
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أنهاء الخلافة العثمانية. وقد ناصب قادة تركيا الخليفة 


المهدى, فتقدح نحوها بجيشه. 


كنت حاضرًا لتلك المعارك والملاحم مع الخليفة المهدي 
فلم أفارقه منذ توليت العمل مستشارًا ووزيرًا له, لقد 
رأيت معجزات تتحقق على يديه. ومنها فتح تلك 
المدينة التي فتحها السلطان العثماني الشاب محمد 
الثاني قديمًاء وكانت حلمًا صعب المنال, وحقق بذلك 
نبوءة نبوية غالية 


أ 5 م أ بي ٠»‏ هي 2 0 | د ىو ا دج سير و لت - 
ا 1 -_ . حمبر حمبيز :0 5 - 
5 9 
َو 3 و 
الكت ا داف الفحيئد 
+» »> 0 »+ *»» 





فكان هذا هو الفتح الأول عام 1453م., وأصبح اسمها 
أسالامبول ثم إسطنبولء. وكان حدنًا عظيماء وكان لي 
الشرف والعز أن جعلنى الله تعالى أشهد الفتح الثانى 
لها مع الخليفة المهدي. وكان فتحًا معجرًا دون قتال 
في الْبَرّ وَجَانِبَ مِنهَا في الْبَخر؟ قَالُوا: نَعَمْ, يَا رَسُولٌ 


سل 2 © اسيل 


الله. قَالَ: لا تَقُوم السَاعَةٌ حَتّى يَغْرْوَهَا سَبِْعُونَ ألفًَا مِنْ 
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بَيِْي إشكاقء فَإِذَا جَاءوها نَزَلُواء فَلَمْ يُقَاتِلُوا بساح وَلَمْ 
يَرْمُوا بسهم, قَالُوا: لا إِلَهَ إلا الله وَاللْهُ أكْبَن فَيِسْقُظ 
أحذ جَانِبَيهَا الذي فِي البخر ثُمَ يَقُولُوا التَّانَِة: لا إِلَّهَ إلا 
الله وَاللَهُ أكبز. فَهَسْفَظ جَانِبهَا الآخز. ثُمَّ يَقُولُوا الثَالِمَةَ: 
لا إِلَهَ إلا الله وَالنهُ أكبز. فَيْفَرَجٍ لَهُمْ, فَيَدْ خْلُوهَا فَيَفْتمُوا. 
فْبَيْتَمَا هُمْ يَقَتَسِمُونَ المَفَانِ إذْ جَاءَهُمُ الصَرِيخ:. فَقَالٌ: 

إنّ الدَجَالَ قذ خَرَجٍء فينزكون كُلّ شَيءٍ وَيَرْحِهُونَ). 


١ ٠ ١ 00‏ ء م0 المهدى تسمبعووان ألما مى الروه النصارى 


لتقدمحم جيش المهدى نحو رومية الفاتيكان ليفتحها 
و تقع شمالي وغربى القسطنطينيّة بينهما مسيرة 
حمسي دما أن “أككوي :ويدتك ا الكديمية: ‏ السوفية 
المقدس الذى أخذ منه إبان الحملات الصليبية على 
الشرق الإسلامى كما قال النبى يَخّ: «إذا فتحتم 
وومبية (روما) فادخلوا كنيستها الشرقية فاعقدوأا (أيى 
6 فكع والوتخيل طزريا وحق بيت الفقدسش» . 
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كانت انتصارات الخليفة المهدي تزلزل أركان المعمورة 
ونشرات الأخبارز العالمية, وما إن أخذ جيش المسلمين 
راحة قصيرة. كي يستكملوا فتوحاتهم للقارة العجوز 
كما يسمونهاء اذ تأتيهم أخبار من الشاح أن الخبيث 
الدجال قد خرج من جهة المشرق خلفه يهود أصبهان 
وخراسان ومن فرّ من جيوش أوربا المنهزمة في 

الملحمة الكبرى, قلت لأبى وقتها: 


أليس هذا الرجل هو نفسه الذي ظهر من فترة في بلاد 
المشرق بذعِىق الصلاح والإسالاح, واجتمعء حو له ان 
من الأتباع وأغلبهم من اليهود الإيرانيين من خراسان 
وأصبهان ؟ 


نعم وقد تابعت مسيرتة وخطاباته منذ بدايته 
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وهل تعتقد أنه الدجال؟ 


نعم . 


ولكنه ليس بأعور العين كما هو معروف عن الدجال 
وجاء ذكره في الأحاديت النبوية!!! 


الدجال يصاب بالعور حين يدّعى الألوهية وليس فى 
بدايات ظهوره. إن الدجال يكون بصورة رجل صالح 
ثم بصورة ملك من ملوك الجبابرة تم يدّعي النبوة تم 
يدّعى الربوبية. 


ولكنه حتى الآن يدّعى الصلاح ويدعو إلى السلام 
والسلم العالمى. 
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عاد. جيثئن- القيدى إلد؟؛ الشاح .ليكتنشف: أن 'الأخبار 
بخروج الدجال اخبار كاذبة2 وتهدا الأمور. ويقوم 
الخليفة المهدى بمواجهة أزمة جديدة تواجه دولته 
وهى قلة مصادر المياه بقلة الأمطار وهذا يؤدى بدوره 
لنقص آ الغذاء وموت المواشى و || لحيوأنات وهلاك البيتم 
أيضًا. 


له السماء ثلث قطرها والأرض تلت نباتهاء 
ثم في العام التالي أمسكت السماء تلقي قطرها 
والأرض ثلثئي نباتهاء والسنة الثالئة أمسكت السماء 
قطنوّها كله والأرض نباتها كله فالاايبقي ذات ضرسن ولا 
ذات ظلف من البهائم إلا هلكت. 


وخطب المهدي في الناس ووعظهم وذكرهم بالله وأن 
يتحلوا بالصبر. وقال لهم عليكم بما يجزي أهل السماء 
من التسبيح والتقديسء تلك وصية الرسول يم لكم 
حين أخبرنا بما هو كائن الآنء. وأن الدجال على الأبواب 
وعلينا أن نستعد له. فإن فتنته أشد الفتن, إنه يأتي 


الأعرابى فيقول أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم 
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وقال: ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول 
ا لوو لل ا ا ل ا ا 
6 أني مناك ره ل ل فتصتأ له ال 0 نحو 


لالجا 
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10 
0 لأنذِركُفوهة وَمَا من نَبِىْ إلا قَذ اذ قَوْمَهُ 
تقذ أنْدَّرَ وخ عَلَيْهِ السَلاهُ قَوْمَهُ 
وَلَكِنْ سَأَقُول لَكْم فِيهِ قَؤلا لَمْ يَقْلَهُ تَبِتْ لِقَوْمِهِ 
تغلفون أنه أغوز وَأنّ اللّة عَزَّ وَجَلّ ليس بأغوَرَ 
أشر غائب ينتظر 


تهيأت الأرض للفتنة الكبرى التي حذر منها جميع أنبياء 
اله أقوامهم من لدن نوح عليه السلام, فقد حذر نوح 
قومه منها ثم اتبعه سائر الأنبياء. يقول 885: (ما من 
نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال). ذات يوم قَامَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الئاس فَأئتى عَلَى 
اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ بِمَا هو أهلة, ثُمَ ذَكَرَ الدَجَالَ, فَقَالَ: «إنّي 
لأَنذِرْكُمُوه وَمَا مِن تبن إلا قذ أندَّرَ قَوْمَهُء لَقذ أَنْدَّرَ ثوخ 
عَلَيْهِ السلا قَوْمَهُء وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكْم فِيهِ قَؤلا لَمْ يَقُلْهُ 
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نَبِن لِقَومِهِء تغلمون أنَهُ أغوز وَأنَ الله عَنَّ وَجَلُ ليس 
باغو ز». 


وها هي الأرض تتهياً لخروجه الأخير, لقد نسي الناس 
ذكره على المنابر. وظنوا أن زمان الفتن قد انتهىء بعد 
تلك الانتصارات التى حققها المهدى. غضب الدجال 
غضبًا شديدًا وطلب من إبليس أن يطلق شياطينه 
ليكونوا أول جنوده ففعلء وأطلق له آلاف العناة من 
الشياطين فأمرهم أن يتشكلوا في هيئة البشر ليضل 
بهم الناس ففعلواء وقال لبهم : استعدوا فهذأ أوان 
السك 02 


لم يمض وقت قليل حتى خرج الدجالء. رجل جسيم, 
قوى البنية, احمر الوجه. جعد الراس كانه شاب, يدفعه 
اكه من يبهود أصفهان وخرأسان,. يسوقونه لاسترداد 
القدس والقضاء 026 المهدى ودولته, بعد أن أستطاع 
المهدي تدمير كل الجمعيات والأخويات الماسونية 
التي أنشأها الدجال وأعوانه. وحوصر اليهود في 
منطقة خصت لهم وكأنهم فئران تجارب لا حول لهم 
ولا نفوذ. 
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قالو أ لك د م اكه على الخروج: ل 0 ا 
المنقذ. أنت الفرعون, ياركك الإله. 


نظر إليهم غاهضبًا وقال: بل أنا الإله. ألم تروا ما فعلت 
را أجلكم تخد و| واد مترون غضبىي . 


الرؤوس وأصابهم الفزع وسكتوا. 


اقفر لذ جال 00 غبيه يقول: مااغلمت لكم من إله 


فأقبل إليه بعضهم خاضعين ساجدين يرجون المكافأة 
والمال..فألقى إليهم ‏ بعض الفتات..فرقصوا 
فرحين..يغنون له ويقولون ما أعظمك إلهنا. 


تنزل صاعقة من السماء فتصيب الدجال في عينيه 
فيُصاب بالعور.. فيفرح المؤمنون..ولكن العبيد مازالوا 
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خرج فر خريق شا الشاه والعراق. فعات فسادًا في 
الأرض أينما ذهىس: كانت فتنننه شديدة عصرت اللا . 
لم يصمد فيها إلا من كان إيمانه راسخًا كالجبالء. كان 
ياتي على القومح, فيؤمنون به. ويستجيبون له. فيامر 
السماع فتمطر لبهم والأرضّ قتننيبت و تعود عليهم 
إبلهم وبقفرهم وأغنامهم ضخمة الأجساح, ممتدة فى 
الطول والعرض سِمَناء ويكتر لبثهاء ويمر بالخربة ألتي 
هجرها أهلها منذ غابر الأزمان2. فيقول لها: اخرجي 
كنوزك, فتتبعه كنوزها كذكور النحل المجتمعة, فيزداد 
أتباغه به ضلالاء ويأتي على القوم, فيدعوهم, فيردون 
عليه قوله. ويتبتهم الله على الإيمان. فينصرف الدجال 
عنهم, فيصبحون ممحلين, ينقطع الفيث عنهم., و تيبس 
الأرض والكلا 0 في ايديهم شيع من أموالهم و لا 
أنعامهم. 


تجمع حوله ملايين البشر امنوا به وصدقوه. ووقف 
هو أمام جنته الكاذبة يضع شروط الدخول على 
المنظرين من أتباعه. وحوله مردة الشياطين قد 
تشكلوا في هيئة الملائكة لفتنة الناس2, خاطبهم 
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الدجال قائلا: أيها الناس إن رب الأرباب الأعلى قد 
جعلنى نائبًا عنه وجعلني ربًا عليكم. واعطاني سر 
الجنة والنان وقد أقمت لكم هذه الجنة المؤقتة 
قدرته وأن أعذب من أشاء بنارى التى ترونهاء وأنعم 


وجاء الدّجال ببعض من شياطينه وكانوا متمثلين في 
هيئة البشر. أمر جلاده أن يقطع رؤوسهم ففعلء, ثم 
نظر إلى الناس وقال: أرأيتم إن أحييت لكم هؤلاء 
وعادوا أحياء. تصدقون أنى إله!!! 


فالوايله: بن . 
فأشار بيده إلى الأجساد والرؤوس التى فُصلت عنها 
فالتامت 0-5 كنا" كارت وعادذدا اك والناس من 


حوله تصرخ فركاء وخروا له سجداء فأمر بإدخالهم 


جنته الكاذية. 





174 | 
اررض جوج - 10 
كان الخليفة المهدي يكرر على الناس قول جده 
رسول الله يَةٌ: يا عباد الله اثبتوا.. ذكرهم بكل ما قاله 
الرسول يق عن الدجال وفتنته. وأخبرهم أن جنته نار 
وأن ناره جنة, وقال: أنه سيمكتث أربعين يومًا: يومًا 
كسنة» ويومًا كتشهنء ويومًا كجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم. 


قالوا: يا مهدى؛ فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوه؟ 


قال: لا: أقدروا له فذرّه., فلا بد من تقسيم الوققت فى 
هذأ اليوح, وكأنه متنك أو شهر أو أشيو اعد 


قالوا: لقد تبعه من يهود أصفهان - سبعون ألا عليهم 
ثياب اليهود المزركشة بالأخضرء. وسرعته في الأرض 
رهيبة كالغيث استدبرته الريح. إسراع المطر الذي 
تسوقه الريح بشدة. يركب صحون طائرة وكأنه قادم 
من الفضاء الخارجي!!! 





١ 175 

ارض جوج - 10 
قال: تلك الأطباق الطائرة ذات السرعة الفائقة الرهيبة, 
تجاوز سرعتها سرعة الضوء والصوت, كان يخدع بها 
الناس قديمًا ويوهمهم أنها قادمة من الكواكب السيارة 
فى الكون, وأخبرهم بواسطة أتباعه حينها أن هناك 
هو اليوح يتضح كذيه وخداعه لكم. 


قالوأ: إنه يدخل كل البلاد ويفسدها!. 


فال لين م0 1د توه ادها ل "1 افحه والمدده 
وجبل الطور والقدس التي نحن بها نتحصنء. تحول 
الملائكة بينه وبينهم صافين يحرسونهما.ء لقد وصل 
المدينة المنورة. نزل بالسبخة القريبة منها. فرجفت 
المدينة ثلاث رجفات,. وأخرج الله منها كل كافر 
ومنافق وكما أخبرنا رسولنا َك في أحاديثه منذ أكثر 
من ألف وأربعمائة عامًا. 


المدنء. كيف بتعد صريو 6ه ؟ 
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قال: عليهم أن ينتحصن أ في التحبال , ولا يقفوها في 
طريقه. فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة 
رسول الله مكم. 


ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة 
والنار. أو معه ما يشبه نهرًا من ماءء ونهرًا من نار, 
وواقع الأمر ليس كما يبدو للناسء, فإن الذي يرونه نارًا 
إنما هو ماء بارد. وحقيقة الذي يرونه ماء باردًا هو 
ناركما أخبرنا به النبي كَكهُم قال في الدجال «إن معه 
ماءَ ونارّاء فناره ماء بارد. وماؤه نار», وقوله «لأنا أعلم 
بما مع الدجال منه. معه نهران يَخريان. أحدهما: رأي 
العين. ماءً أبيض, والآخر. رأي العين, ناز تأجج. أخبر 
المسلمون المهدي بما مع الدجال قال لهم: 


أقول لكم كما قال كنم لأصحابه فإذا أدركه أحد فليأت 


النبهر الذي يراه نارًا وليغمض. ثم ليطأطِئىَ رأسه 
0 الك ضار ا 0 
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ولتعلموا إن ما مع الدجال ليس حقيقة, وأن ما ترونه 
لا يمغل الحقيقة بل يخالفها فقد قال 2خ 


(وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. فالتي يقول: إنها 
الجنة هى النار.) 


فأما الذي يراه الناس ماءً فنار تحرق, وأما الذي يراه 
6ك 6ك 6ك 50ت0 5 )| 


قالوا: يا مهدى, أفلا نحاجه, ونكدّبه؟. 


قال: لا يظئَن أحدكم أنه قادر على ذلك. فإذا ذهب إليه 
فتننه فتبعه جُ سر ١‏ وكفر. 


واشتدت فتنة الدجال وبدأ يتوعد كل من يخالفه 
بالهلاك والقتل. حتى أن غالبية الناس قد فتنوا به 
وقالوا له: أنت الرب ولا رب سواكء فيدخلهم جنته 
الكاذبة. وظل هكذا حتى خرج له رجل من المؤمنين, 
ذهب إليه, فتلقّاه مقدّمة جنود الدجال فقالوا له: إلى 
أين تذهب أيها الرجل؟ 
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فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذى يزعم أنه إله. 
فيتعجبون من جوابه, ويسألونه: أو ما تؤمن بربنا؟! 


فيقول: هذا ليس ربّاء إنما ربكم الذي خلق السموات 
والأرض. وما هذا إلا مارقا كافرًا. فيثورون فيه 
ويتنادون لقتله. ويهقون بذلك, لولا أن كبيرهم يذكرهم 
أن الدجال أمرهم أن لا يقتلوا احدًا حتى يُعلموه بذلك, 
فيقتّدونه وينطلقون به إلى الدجال. 


فإذا رآه رجل صاح بأعلى صوته: أيها الناس؛ لا يغرنكم 
هذا الشيطان, فإنه أفتاك دجالء يدّعى ما ليس له, هذا 


الذي حذركم منه رسول الله مَم. 


فيشتد غضب الدجال,2 ويأمر زبانيته, فيوثقونه 
مشبوحًاء ويوسعون ظهره وبطنه ضريًا. فيقول الدجال 
مغهبا آمرًا رجاله أن يُؤذوه ويشجوه., فيزداد الرجل 
المؤمن إيمانًا. حينذاك يأمر الدجال رجاله أن ينشروه 
بالمنشار من رأسه إلى أن يفرق بين رجليه. فيفعلون, 
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فيمشي الدجال بينهما مستعرضًا الوهيته. فيخر الناس 


ثم يقول له: قم.. فيقترب النصفان, فيلتحمان, فيعود 


فيتهلل وجه المؤمن قائلا: ما ازددت فيك إلا بصيرة, 
وقد حدثنا الرسول يق أنك ستفعل بى ذلك. 


ينادي الرجل بأعلى صوته في أتباع الدجال: انتبهوا 
أيها الناس, إنه لن يستطيع أن يفعل بعدي بأحد من 
الناس شيئًاء لقد بطل سحره. وعاد رجلا مسلوب 
الإرادة كما كان. 


فيغضب الدجال ويأخذه ليذبحه. فلا يستطيع إليه 
سبيلاء لأن الله تعالى جعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
نحاسًاء فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به. فيحسب 
الناس إنما قذفه إلى النار, وإنما ألقي في الجنة, فهذا 
أعظم شهادة عند رب العالمين. 
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يد المسيح الدجال ويتبع أكثر الخلائق ولاينجو من 
فتنته إلا القليل الذين التفوا حول إمامهم المهدي 
وتحصنوا ببيت المقدس وقد حاصرهم الدجال محاو لا 
اقتحامها ليجعلها عاصمنه الأبدية,. والمهدى وجنوده 
يدافعون عنهاء ويقاتلون ما وسعهم القتال. 


نظل الخال محاضرا الدهيدى ومنا ممه 2 يقدذر علق 
اقتحاهم ليم المقدس, حدق نااك المدد من عند الله 
من السماء, قبل 'صيادة بالفخر ” خين تزل' عيسضي اين 
مريم ككمْ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين وهو التوب المصبوغ بالهرد وهو صبغ أصفر 
وهو الكركم: والعوب عبارة يعن قطعتينء واضقا كفيه 
5 أجنحة ملكين إذأ طاطأ ا قطر واذأ رفعه 
تحدر منه جمان كاللؤلؤء فيموت كل كافر كان وقتها 
فى الدائرة المحيطة به, وينطلق إلى القدسء, فيدخلها, 
فيتعرف المهدئ عليه والمسلمون. ويفرحون لنزوله. 


1 0 ل .د 5 5 
تعريف ]211 أ سل سل ١‏ له سي نع سمل صلل 2ي :2 4 5 أ 50 أ 5 0 
بَعَتَ الله المَسبيح انِن مَرْيََ. فينزل عِندّ المَتَارَةْ المَيِضاءِ 
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َه ً دف َ ل زود نَئِنء ضما كَفيِه م 

ّ : 0 13 ص حَّ َّ مله 

ْ : ظ 0 0 . 2 7 0 ظ 06 +ه سس 3 8 2 0 0 
تنحة مَلكينء إذا طَاطا رَاسَهَ فظن َإِذَا رَفْعَهُ تَحَدّرَ 


سير 


- 2 ع | عبر شِ 2 
0 ات ]| ني 2 ّ - 7: اكد فى له ه 
منه جمَانْ كاللؤلؤ. فلا يحل لكافرٍ يَحَدْ ريح نفيه إلا 


يي ١١‏ لل 


ىو 


قاتن و تقتة تنقا اك جيك تنكفن.. قلذفةى فيا لعة: ١2‏ 
39 7 

4 يننةير. 7 بنتنهو. 00 : ى 

ل - 0ك 1 >>> 


ا عه و وا اد 0 7 
الدحالدعيختى. يَدْرِكهَ اال طيفنله م0 


رايته مربوع القامة (ليس بالطويل ولا بالقصير), 
ا ل الم 2 شن ال مفتر مر 
الشعر. كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل تحدر منه الماء 
لعا وسقت الفضة عاك لويشة اللذلقة الكبازة لانشا قوابيرة 
مصبوغين بورس وزعفران الثوب كالملاءة. كنت حينها 
بجوار المهدي وهو يجهز جيش المسلمين ويعد العدة 
للقتال يسوى الصفوف إذا أقيمت الصلاة, فاستعدوا 
للصلاة فبينما المهدي قد تقدح بهم وبدأ يصلي بهم 
الصبح إذ به يرى عيسى عليه السلام فرجع المهدى 
ينكص عن موضع الإمام يريد أن يتقدم للإمامة, 


> 
>» 


0 
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تقدم فصل فإنها لك أقيمت, وهذه تكرمة من الله عز 
وجل لهذه الأمة. فيصلي المهدى إمامًا وعيسى خلفه 
مأمومًاء حتى إذا فرغ من الصلاة, قال عيسى عليه 
السالاح للمسلمين: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه 

حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم 


قالوأ: إنه رجل جنىء كلما قدرنا عليه اختفى منالء ومعه 
سبعون الف يهودي كلهم ذو سيف محلى وتاج 
يحمونه. 


لكان ووأد فتنته ‏ 


أما الدجال فقد أسرع بالفرار بعد أن علم بنزول 
المسيح أبن مريم, وهو يحدت نفسه: ين المغر أين 
المفر. حاول الاختباء فى جنته الكاذبة فلم يجدهاء 
أخذ يجرى محاو لا الهرب مئ المسيح الحقء. لكن 
الأرض تتباعد أمامه حتى ضاقت عليه الأرض بما 
رحبت, وفرت من حوله شياطين الجن ومردتهاء حتى 
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اتخلق| مكضية آين هريدم وئحن من ورائه. فلما رأه 
الدجال ونظر إليه ذاب كما يذوب الملح في الماء 
وا ا ا ل ا ا سنا 
المقدس.2, ويضربه بحربته ضربة واحدة لايخطتثه 
فيقتله. فيرفع الحربه حين يرفعها عالية ليرينا الدماء 
عليها ويتأكد الجميع من مقتله, ويفر أتباعه من اليهود 

وغيرهم كالفئران, فنطاردهم ونعمل فيهم قتلا. 


الله أكبرء هزم الله اليهود وجعلوا كل يهود يتوارى وراء 
الشجر والحجر. فأنطق الله الحجر والشجر إلا الفرقد, 
فالشجر والحجر ينادون علينا: يا مؤمن يا عبد الله, 


هكذا انتهت فتنة الدجال بتلك الملحمة الإيمانية 
العظيمة, وكما أخبر بها رسولنا 85, وفرح بذلك النصر 
المؤمنون, ثم ات عيسى أبن مريم عليه السلام قومًا 
قد عصمهم الله وحماهم من الدجال. فيمسح عن 
وجوههم ويحدتهم فى الجنةك فما في ا كات 
أعظم سعادة منهم. 
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م 


يل 22222 فر إنسان 216 الارض شرقا وغربًا إلا 
الدخول في الإسلام (فَلَا يََحِل لِكَافِرٍ يَجَد ريح نَفَسِهِ إلا 
مَاتَْء وَنَفْسَْهُ يَنتهى حَيْث يَنتهى طزفة).2 ويموت كل 
كافر بمجرد ان ينظر إليه ابن مريم. 


وبعد إزالة آثار تلك الملحمة تهدأ الأمور, ويعم الخير 
والسلام على الأرض ويدخل الناس في دين الله 
افواجّاء وتعمر مدينة القدس وياتي الناس زائرين إليها 
من كل مكان. وكان من آتار الحروب السابقة مع 
الدجال ومع الغرب ان دمرت اشياء كتثيرة من معالم 
الحضارة والأسلحلة الحديثة, ولكن الخليفة المهدي 
ومعه العلماء المخلصون ومنهم من كان متعاونًا مع 
الوا يار اسمن ل 1 تو ا" ل الولو ره 
تكنولوجيا وتطويرها. 


وعاش عيسى عليه السلام في البداية كما كان قبل 
رفعه سياحًا يسيح في الأرض لا يأويه بيت ولا قرية 
عليه برنس من شعر وإزار من شعر وينتعل نعلين من 
النعال السبتية وفي يده عصا مأواه حيث جته الليل 
لل يا لالب الفراكس اند 
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الأرض ووساده حجر الأرض وبقله وريحانه غشب 
الأرض وربما طوى الأيام جائقًا إذا أصابته الشدة فرح 
واستبشر وإذا أصابه الرخاء خاف وحزن.. إذا نام 
توسد حجرّاء حتى أننا قلنا له ذات مرة: يا روح اللّه لو 


قال: لا حاجة لى به. 


فلما كررنا عليه القول أذن لناء فبنوا له عريشًا فلما 
دخله فنظر إليه قال: إنما أردت بِيثًا إذا قمت أصاب 
رأسي وإذا اضطجعت أصاب جنبى حائطه ولا حاجة 
لى بهذ!ا!! 


وذات يوم خرج علينا عليه عباءة من صوف مجزوز 
الرأس والشاربين باكيًا شعماً متغير اللون من الجوع 
يابس الشفتين من العطش طويل شعر الصدر 
والذراعين والساقين, فقال: السلام عليكم أنا الذي 
أنزلت الدنيا منزلتها بإذن من الله أعز وجل ولا عجب 
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ولا فخر, تهاونوا بالدنيا تهن عليكم أهينوا الدنيا تكرم 
الآخرة عليكم ولا تهينوا الائخرة فتكوم الدنيا عليكم 
فإن الدنيا ليست بأهل لكرامة كل يوم تدعو إلى الفتنة 
والخسارة. 


قالوا: أين بيتك يا روح اللّه؟ 


فقال: بيتىي المساجد وطيبي الماء وإدامي الجوع 
ودابتي رجلىي وسراجي بالليل القمر وظلالى ظلمة 
الليل ومسكني في الشتاء مشارق الشمس وطعامي ما 
يبس وفاكهتي وريحاني بقول الأرض مما يأكل السباع 
والأنعام ولباسي الصوف وشعاري الخوف وجلسائي 
المساكين, أصبح وليس لي شىء وأمسى وليس لى 
شيء.ء وأنا طيب النفس غير مكترث مَنْ أغنى مني 
وأربح مني.. كلوا من خبز الشعير ومن بقول الأرض 
اعلمو ا ل ا وا ا ا يد 
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بجوار مقر الخليفة المهدىي, بعد أن تزوج بامرأة 
صالحة وقبل زواجه قامح بالحج إلى بيت الله الحرام, 
وأتثتمد 1 2ك ع6 ار مد أسماهما محمد وموسى تيمنا 


بالنبي محمد والنبي موسى عليهما السلاح. 


لعا ان 
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(قَالُوأ يدَا آلْقَزْئَينٍ إن يَأجْوجٍ وَمَأْجْوجٍ 
مُفْسِدُونَ فى الأرْضٍ فَهَلُ تَجَعل لَك حَزجًا 
عَلَى أن تَجَوَلَ بَئْتَتَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا): 
[الكهف: 94]. 

مجاه 


ا 0 اليه المهدى وطلب مني التجور عل 
عجل. حضرت إليه بمقرٌ إقامته بالقدس ووجدته 
مهمومًا حزيئاء ما إن رآنى ابتسم لي وكأنه يمسح 
الحخزر والتئ اغقرامء تتفي الخعذاء وقال : 


رأيت فى المنام أن الردمح الذى بناه ذو القرنين 
ليحول دون خروج يأجوج ومأجوج قد انفتح, 
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الاستخبارات أتناء مواجهتنا للدجال أنه قد تحالف مع 
أقوام يأجوج ومأجوج كى يكونوا عونا له في حروبه 
معناء. ولكن الله حال بينهم وبين خروجهم فلم 
يستطيعوا الخروج لمساندته, وأنا أخشى أن يحين هذا 

الأوان بعدما رأيت تلك الرؤيا!!! 


وأنت تعلم أنه بعد نزول المسيح ابن مريم قتله 
الدجال فمات كل كافر قد وصل نفسه إليه كما أخبرنا 
ة: (قَلَا يَحِلُ لكافرٍ يَجَد رِيخ نَفْسِهِ إِلَّا مَات, وَنَفَسْهُ 
تنكهي حَيْتُ يَنتكهي طَزفة), إلا يأجوج ومأجوج لأنهم 
تحت سطح الأرض تحت الردمح وهم من أعوان الدجال 


جَعَلَهُ دَكَآءَ وَكَانَ وَغذ رَبَِى حقا)- (الكهف 98)., لما رأى 
55 الفر د د أن يأجوجح- ومأجوج 9 يستطيعون أن 
مور ها 0 06 الوضفك 22 تعدرون 26 نقك قال : 
هذا الذي بنيته وسويته حاجدًا بين هذه الأمة. ومن 


دون الرده وحمهمة همن ربى رجحم بها من دون الرده فمى 
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بذلك غائلة هذه الأمة عنهم. 


ولا أظن أن هذا أوان خروجهم واللّه أعلم. 


قال الخليفة المهدي: الله أعلم, وعلينا الاحتراز للأمر 
ومراقبتنه عن كتبء ولهذا استدعيتك بصفتك وزيرًا لي 
ولأنك متخصص في علم الآثار. أن تذهب إلى حيث 
الردم ومعك بعتثة تختارها لهذا الأمر. وقد أمرت 
بتوفير كل الإمكانات لهذه الرحلة 


قلت: حسب معلوماتى أن موقع الست الشهير الذي بناه 
الملك الصالح ذو القرنين يقع في المنطقة ما بين البحر 
الأسود وبحر قزوينء ففي ذلك المكان توجد السلسلة 
الجبلتية المعروفة سلسلة جبال القوقاز. حيث تفصل 
هذه السلسلة ما بين كل من الجهتين الشمالتّة 
والجنوببة سوى في منطقة ضيّقة. حيث كان 
المغيرون ينزلون من خلالها إلى المناطق الجنوبتة, 
وهذه المنطقة على حدود دولة كازاخستان مع 
قيراغستان كما أشار إلى ذلك سلام الترجمان الذي قام 
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برحلة استكشافية للردم في زمن الخليفة العباسي 
الواثئق بالله. وذكر الرحلة الإدريسي في كتابه (نزهة 
المشناق 0 اختراق الافاق), وابن خردآاذبه في كتابه 
(المسالك والممالك). 


قسد يأجوج ومأجوج كما جاء وصف مكانه في القران 
أنه عند مغرب الشمس حيث العين الحمئة, وجبلان 
ا 0 دولني انرا انا يت ا حما اا 
الاكتشافات الحديثة للأقمار الصناعية. 


وقد أشار بعض الباحثين أن العين الحمئة التي وصل 
إليها ذو القرنين هي بحيرة إيسيك كول الموجودة 
الأنهار وتتغذى على الينابيع الساخنه وبها طين, 
واسمها بالتركيه القيراغستانية (البحيرة الحارة أو 
الدافئة), لأنها لا تتجمد طوال السنة. 


ويحد البحيرة سلسلنا جبال2ء. الجنوبيه تسمى 
لا41318-أع»|76)5 أي المبتعدة عن الشمسء والسلسله 
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الشماليه وتسمى لا1313ا /-/ا00نا>| أي المواجهه 
للتفس: أو حظلم السهسن: 


وماك من درى انه بين بخر الخزرربحة فزو ون ), فالبيكر 
وكف سد ©“هذا الجداز الجبلىء الطريق الصوصلة بين 
الشفال اك شي يم اد طريقًا واحدًَا بقى مفتوحّال هو 
يو حد لان حار حديدى :من قديم الأزصان, وقوق 
سلسلة الجبال الواصلة بين بحر فُزويِن والبحر الأسود 
الي ا اوكسرهد 0 الروك لطريفه 
ملفتة. 


ولكن المدينة التي وصفها سلام الترجمان وقال إنه 
وجد السد بها هى (أيكة عغط|1م) وفيها بحيرة على 
اي ل ل اا ل 1 هين 
حوالي (64.7 كيلومتر مربع) وعلى الساحل الشرقي 
للبحيرة تقع قرية لاجعمع2ه1 الكازاخستانية. 
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الموقفه بالتحدية أيقه اغذر ‏ الحدود الفراغيتانيه 
الغربية - الأوزبكية الشرقيه حيث إن هذا المكان يقع 


حضارة. العرك فى ثلك البلاد وما حؤلها! وحيث إنها 


قريبة من شمال غرب الصين حيث يعتقد وجود الردم 
ا 


سأرسل معك خطابًا مني لحاكم دولة كازاخستان 
بتسهيل المامورية فهو من رجالنا وضمن دولتنا بعد أن 


ومعى بعثة مكونة من عشرة رجالء ودعت ابي واهلىي 
وانطلقت حيت أستانا عاصمة كزاخستان. 


وقبل سفري سألت والدى عن أرض يأجوج ومأجوج 
ا 00 
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لا يوجد أدلة قاطعة تعين موقع الردم الذى بناه ذو 
القرنين ليحجز يأجوج ومأجوج ويمنعهم من الخروج 
والإغارة على جيرانهم. فذكر بعض أهل العلم أنه وراء 
الصين وذكر بعضهم أنه في جورجيا في جبال القوقاز 
قرب أذرابيجان وأرمينية, وقيل إنه فى أواخر شمال 
الأرض وقيل غير ذلك, وقالوا لعله قد حال بيننا وبين 
ذلك الماضءة مياه عظيفة كوا. ذهب بعض المهتمين 
بمراجعة المصادر غير الإسلامية إلى أن السدين 
المائيين هما بحر قزوين والبحر الأسود. ومنطقة بين 
السدين هنج تحديتا الحدود الفاضضئلة بين ما يعرف 
حاليًا بأوسيتيا الجنوبية التابعة لجورجيا وأوسيتيا 
يعرف حاليًا ب «مضيق دار يال (ع©6010 (10311353)», 
يعتقد أن يأجوج ومأجوج كانوا جنوبه2. في حين أن 
الفرس العلان كانوا شماله., وكان الفرس العلان لا 
يكادون يفقهون قولا ويتعرضون للغارات من 
الجنوبيين (ياجوج وماجوج) بشكل مستمر ودموي, 
ولعلك إذا سافرت إلى تلك المناطق و تتبعت خط سير 
ورحلة سالاه الترجمان 0 32 السيكدا 
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وصلت إلى (أستانا) عاصمة كازاخستان وكان فى 
استقبالنا وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان معي 
تقريرًا معلوماتيًا عن دولة كازاخستان, أما عن العاصمة 
الشهيرء حيث أن مساحتها حواليى 722 كيلو متر مربع, 
مناخها فئ الضيف لطيفء وفئ الشتاء يتميز ببرودته 
وخطورتها,ء كما يؤتثر ذلك على البنى التحتية لبعض 
الأماكن. 


من قارة كا وتحديدّأ نْن قاروة م وقارة حر ا 


وتحذدها 0 من فيرغيزستان وأوزيكستان, الخدر 2 
0 


فيها بحيرة الآرال. وبحيرة تينغينء وبحيرة الأكول, 
وبحيرة بالكاشء. وبحيرة زايسان ونهر الأورالء: ونهر 
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الإمبا وجبل خان تنغري, الذي يعتبر من أعلى قممها 
الجبلية؛ حيث يرتفع عن مستوى سطح البحر 010/م. 


وك القوطتها المسحوتب الترحكيكة 525 القر الحامت. 
للميلاد. ودخلتها شعوب الكومان فى القرنئن الحادى 


والمجتمع السكاني فيها يتكون من عدة مجموعات 
عرقية كالروس, والأويغور. والالمان.ء والكازاخ, 
والأوزبك,. والأوكران. والنتار. ويدين غالبة السكان 
بالإسلام. 


تطل كازاخستان على بحر القزوين من خلال شواطتها 
وسبعمائة ألف كيلو متر مربع. وهي بالتالي تتفوق على 
مساحة أوروبا الغربية كاملة. 


أخبرنى رئيس البعثة المرافقة لى أنهم رصدوا ظاهرة 


وخاصة قبل خروج النمنحال: وهذه الظاهرة هي تحويل 
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رؤوس الأموال العالمية بعد خراب 01 إلى بالادهم, 
وأهم تلك الأموال هي أموال شركات وعائلة روتشيلد 
ورو كفلر! 


قلت له: إنه أمر يدعو للغرابة والبحث عن الأسباب 


الفي جعلتهم يختارون هذا المكان من العالم, وخاصة 
فى ذلك الوقت؟ 


قال 0 والاء 52-6 أن هة لاء (أصحاب المال والأعمال) 
35 هزيمة 9 فنأ الا فد د خلوا فى الإسلام 


لتو 3ل ته اليهة3 الحتقايرة ف كل زفات: ولذلك 
يجب وضعهم تحت المراقبة. 


مكثقت في كازاخستان ثلاثة أيام قابلت فيها أهل 
الاختصاص في التاريخ والآثار والدين2. وتدارسنا 
موضع مكان أرض يأجوج ومأجوج. وانتهينا إلى 
إمكانية وجود تلك الأرض والسد والردم في عدة 
أماكن على الحدود مع قيراغستان, وقد وافقتهم هذا 
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الرأى وانتقلت إلى الحدود الكازاخستانية 
القيراغستانية. 


كانت معي خريطة مرسوح عليها المدن التي مر عليها 
سلاح الترجمان فى رحلته إلى السى: فقد تححيى أانعق 
بعمل بحث عن أسماء تلك المدن فى عصرنا. 


وعبرت الحدود بحمسى سيارات تابعة لخازا مما بعد 
أن أمدنا حاكم البلاد بثلاتة من الأدلاء والمؤن اللازمة 
والمعدات. 


دخلنا الدولة القيرغيزية وقد سبقتنا إشارة إلى حاكم 
البلاد الذي أرسل بعقة من كبار رجال دولته لاستقبالتنا 
على الحدود.ء وقيرغيزستان دولة تقع في أسيا 
الوسطى2ء تجاور الصين وطاجيكستان وأزبكستان 
لكان عاصضعيه) بيش كله 


تحدها الصين من الشرق ومن الجنوب الشرقي ومن 
الشمال كازاخستان ومن الغرب أوزبكستان ومن 
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تعثبر الخذهو د مع أوزيكستان وطاجيكستان فى وادى 


لا عا ا 
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وَأنْتَ يا أَبْىَ أَدَمَ تَمَتأ عل | خوج 

وَكَل: هكدذًا قال السَيِد الرّبُ: 

هائدًا عَليْك يَا جوج رَيْيسُ رُوش مَاشِكَ وَتُوبَال. 


أرمينيا.. طرخان.. أيكة 


© 


تذكرت وأنا في قيراغستان حديث النبي كم «إنكم 
تقولون لا عدو! وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتى 
يأجوج وماجوج: عراض الوجوه. صغار العيون. صهب 
الشغاف (شعر أسود فيه حمرة) ومن كل حدب 
ينسلون, كأن وجوههم المجان المطرقة» (المجن هو 
الترس.ء» وتشبيه وجوههم بالترس بسبب بسطها 
وتدويرهاء. وبالمطرقة لغلظها وكتثرة لحمها). 


وأدهشتني عبارات «عراض الوجوه» و«صغار العيون» 
وتشبيه وجوههم ب «المجان المطرقة» فالخيل توجد 
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ات أقتنع بأن سك أو ردم ذىي القرنين 0 الأرض 
الواقعة بين قيرغيزستان وأوزبكستان, وأن رحلة ذو 
القرنين إلى المشرق.ء إلى منطقة تقعو غربي 
قيرغيزستان وشرقي أوزبكستان في منطقة جبلية 
على الحدود الفاصلة بين البلدين في آسيا الوسطى, 
حيث تقطن الشعوب التركية من الأوزبك والكازاخ 
(القزاق) والقيرغيز والتركمان والأيغور (غرب الصين) 
ويمتد تواجدهم إلى اذربيجان وشمال غرب إيران 
يا 


ام وصولنا ال قيراغستان في فصل الربيع, 0 مى 
ضمن البعثة المرافقة لى عالم آثار. 


قلت له: تعلم أن المهمة التي جئت من أجلها هي 
الوصول إلى مكان سد يأجوج ومأجوج الذي بناه (ذو 
القرنين). فهل لديكم علم به؟ 


د ا ل و ا ا ا 
السد بالقرك من جبال القؤفاز وعلكق مقريبةرمن دريتد 
أو (باب الأبواب) في بلدنا داغستان غربي بحر قزوين, 
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يقع في مضيق قفقاز الممتد من بحر الخزر إلى البحر 
الأسود ويسمى المضيق (داريال) وهو واقع في بلدة 
تفليس وبين «ولادي كيوكز» وهذا السد واقع في 
00 حبلب: شاهقين يمتدان من جانبه,2 وهو 
فتئحة الوحدة الرابطة بين جانبي الجبال الجنوبي 
حا جاه طبتعفا في طول الوف من الكيلومترات يحجذ 
جنوب أسيا عن شمالها. 


إن السلاسل الجبلية كانت فى عهد ذي القربين تمتل 
حاجرًا بين قوم ياجوج وماجوج من جهة قرغيزستان, 
ومملكة ذيى القرنين من جهة أخرىء, إلا موضع ممر 
القوم ليفسدوا في مملكة ذى القرانب هد جهةه لخدود 
أوزباكستان, لذلك أقام ذو القرنين هذا الممر الجبلى 
بالحديد وجعله قائمًا شبه عمودي كباقي الحواجز 
الجبلية الطبيعية المتصلة به فى هذه الحدود وبذلك 
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لت ال إن (ذا القرنين) د ا 0 المكان الذى 
يدخلون منه ردمًا!! 


قال: بالفعل أقام حاجرًا بالردم عليهم فهم يأتون إلينا 
من جوف الأرض. 


والخرائط القديمة لمملكة ذي القرنين لدينا تظهر الحد 
الشمالي الشرقي مارًا بهذا الردم على الحدود 
القرغيزية الأوزيكية, وأيام الخليفة العباسي الواثق 
باللته وصل سلام الترجمان ومن معه. من سمراء 
الفزاقية واو ا لل اواك ل كلا 
التاريخ والجغرافيا قصته في القرن الثالث الهجري, 
وكانت من أشهر الطرق طريق الحرير وبتتبع هذه 
الطرق وتلك المدن يتم تحديد ردم ذي القرنين. 

قلت: هل تتبعت رحلة سلام الترجمان والمدن التي مر 


قال: بالفعل قرأت عن رحلة سلام الترجمان لموقع 
الردمح, واألقصة درواها عنه أبن خرداذيه فى كتانه 
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المسالك والممالك وعنه نقل ياقوت الحموى فى معجم 
البلدان والسيوطي في كتابه رفع الغبيش في فضل 
اله ذارئن والحبش, وكل تلك المراجع محفوا ظة لدينا 
فى المكتبة الكبرى لوكت سسجت لووائه سالاه 
الترجمان أنه توجه إلى منطقة شمال غرب أرمينياء 
وأرمينيا بلد جبلي غير ساحلي يقع في القوقاز من 
أوراسيا حيث عند ملتقى غرب آسيا وشرق أوروبا. 


ا 6 الشركة 5 5225-5 كر الشهفال 
وجمهورية الأمر الواقع ناغورني كاراباخ وآذربيجان 


قلت له: لعله من الأفضل الرجوع إلى خط سير رحلة 
سلاح ونراجعها على الخرائط الحديتة التى معنا. 


قال: إِذَا نجتمع غندًا فى المكتبة الكبرى (دار 
المحفوظات العامة) لنطلع على المخطوطات التى 
ذكرت الرحلة. 





205 1000 
في الغد كان اللقاء في المكتبة الكبرى مع البروفسير 
ال ال اكت ا لاسا 
الخاصة برحلة سلام الترجمان كما ذكرها ابن خرداذيه 
نقلا عن سلام الترجمان قال: «إن الواثق بالله رأى في 
المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج 
ومأجوج معدو 22 فأرعبه هذا المناه فأحضرني, وأمرني 

بقصده والنظر إليه والرجوع إليه بالخبر. 


00 إلوك . 1 ا ووصلئنى بيخكمسة ألاف ديثار 
وأعطاني ديني عشرة آلاف درهم ومائتي بغل, تحمل 
الؤزاد والماء, 


فخرجنا من مدينة (سرّ من رأى) أي مدينة سامراء 
العراقية بكتاب منه إلى إسحاق بن إسماعيل. صاحب 
أرمينية. وهو بتفليس؛ يؤمر فيه بإنفاذنا وقضاء 
حوائجناء ومكاتبة الملوك الذين في طريقنا بتيسيرناء؛ 
فلما وصلنا إليه قضى حوائجنا. ‏ - 


ل ات ا لتر ا ا راسد نا 
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لاد قات لأس شلك اتفرن فوييه فلك الحار شهنا 


قال البروفسير عبد القدير تعليقا على هذا الجزء من 
رحلة سلاح: 


بحيرة أيكة تقع إلى الشرق من مدينة طرخان (واسم 
تلك المنطقة الأآن طهطكاة451): وبما أن مع سلام 
أدلاء يرشدونه للطريق الصحيد. ولن يتوهواء وقافلة 
سلام محملة بكثير من المتاع أى بطيئة في السير 
تستغرق شهرًا من طرخان حتى وصلوا إلى المدن 
الخراب التي خربها يأجوج ومأجوج. وصلوا إلى 
الأرض السوداء المنتنة. فساروا فيها عشرة أيام, 
ووصلوا إلى منطقة أيكة, التي بها مزارع كثيرة تحيط 
بها وبينها وبين السد مسيرة ثلاثة ايام. 


ذا وبالحساب التقريبي المسافة بين مدينة طرخان 
والسد تكون حوالي 2400 كيلومتر تقريبًا. 
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وحساب المسافة بين مدينة طرخان ومنطقة بحيرة 
أيكه تكون حوالي 1100 كيلومترًا تقريهًا. 


فالسد موجود بتلك المنطقة أيكة «عع] ال ». 


قلت: يذكر لنا التاريخ أن بلاد فارس بعد الفتح 
الإسلامي لها نشأ كيان باسم (فيلان شاه) أو مملكة 
صاحب السريرء في منطقة غرب فارس من ذرية بهرام 
طور. وسبب تسميته بصاحب السرير لأن يزدطرد 
الساساني عند هزيمته ترك سريره الذهبي وخزانته 
وأمواله مع رجل من ولد بهرام جور ليسير بها إلى هذه 
المملكة فيحرزهًا هناك إلى وقتث 'موافاته,. قطن ذلك 
الرجل في هذه المملكة واستولى عليهاء. وصلب الملك 
من عقبه. فسمي صاحب السرير ودار مملكنه تعرف 
بجمرج وله اثنا عشر ألف قرية, يستعبد منهم من شاء, 
وبلده بلد خشن منيع لخشونته وهو يغير على الخزر 
فكان ظاهرًا عليهم لاأنهم في سهل وهو في جبل, 
وفيلان شاه هو الاسم الأعم لسائر ملوك السرير. 
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وموقع هذه المملكة (صاحب السرير) في طيلان, وأكد 
ابن خرداذية وجود باب صاحب السرير وكذلك باب 
الفيلان شاه في منطقة باب الأبواب التابعة إلى 
القفقاز, إِذَا فهي غرب إيران وقرب القوقاز. 


أما عن اللان فتلك المنطقة شمال أرمينيا. 


هز عبد القدير رأسه موافقًا لكلامي. ثم عدنا لقراءة 
المخطوطة: 

يقول سلام: فسرنا ستة وعشرين يومًاء فوصلنا إلى 
أرض سوداء. منتنة الرائحة, وكنا قد حملنا معنا خلا 
لنشمه من رائحتها بإشارة الأدلاء فسرنا في تلك 
الأرض عشرة أيام, ثم صرنا إلى مدن خرابء فسرنا 
فيها سبعة وعشرين يومّاء فسألنا الأدلاء عن سبب 
خراب تلك المدن؛ فقالوا خرّبها يأجوج ومأجوج. 


كه 500 لك حصرء بالقرب مون || حبأ لدف السيد فى 
شعب منه, فجزنا بشىيء يسير إلى حصون اخرىء فيها 
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فوم يتكلمون بالعربية والفارسية. وهم مسلمون 
يقرؤون القران. ولهم مساجد وكتاتيب. 


فسالةنا من.آين افقبلتم؟ واين تريدونت؟ 


فاخبرناهم أن دشل أمير المؤمنين؛ فاقبلوا يتعجبون 
من قولناء ويقولون: أمير المؤمنين؟!؛ فنقول: نعم, 
فقالوا: أهو شيخ أم شابء قلنا: شابء قالوا: وأين 
يكون؟, قلنا: بالعراق, في مدينة يقال لها: سر من رأى, 
قالوأ: ما سمعنا بهذا قط., 


عاعا يس ا ب لماي ريم الل كن اليا 
شى عع و اذأ هوه مقطوع يواد عرضه مائة وحسمون 
ذراعًاء. وإذا عضادتان مبنيتان مما يلى الجبل2. من 
جنبى لكا 2 زا 122ا نه ميد 5 عسنة 0 
ذراعًاء الظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب, وكله 
ذراغاء وإذا دروندك حديد طرفاه فى العضادتين طوله 
ارو لا فد رك حلي الحا د كد كل 
واحد مقداو عشثشرة ادردا فى عرض خمسة أذرع, 
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ار ل الا ل الل ل 0 ال 
كد الحين, وار تقايفة 56 الجر وقوق ذلك شرف 
عدي كي حترهن كل نتوقة قرنان دض كل بوالعة إل 
مصراع تممنشوان ذواعًا في ارتفاع لسبعبن ا في 
خمسه أذوع وقاتمتاها فى دوارة على قدر الدروند, 
وعلى باب قفل طوله سبعة أذرع, غلظ باع وارتفاعء 
القفل من الأرض خسمة وعشرون ذراعًا. 


وفوق القفل نحو خمسة أذرع غلق طوله أكثر من 
طول القفل2 وعلى الغلق مفناح معلق طوله سبعة 
أذرع.ء له أربع عشرة دندانكة, أكبر من دستج الهاون, 
معلق في سلسلة طولها ثمانية أذرع, في استدارة 
أربعة أشبار, والحلقة التي فيها السلسلة مثل حلقة 
المنجنيق. وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع, في بسط 
مائة ذراع سوى ما تحت العضادتينء والظاهر منها 
خمسة أذرءع., وهذا الذراع كله بذراع السواد. 


ورئيس تلك الحصون يركب في كل جمعة في عشرة 
فوارس. مع كل فارس مرزبة حديد. فيجيئون إلى 
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ا روم ل ل الو ال ا اا 
كثيرة ليسمع من وراء الباب ذلك, عندئذ يعلمون أن 
هناك حفظة, ويعلم هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا في 
الباب حدثاء. وإذا ضربوا الباب وضعوا أآذانهم؛ 
فيسمعون من وراء الباب دويًا عظيمًا. 


وبالقرب من السد حصن كبير يكون فرسخحًاء في مثله 
يقال إنه يأوى إليه الصناع,. ومع الباب حصنانء. يكون 
كل واحد منهما مائتي ذراع. في مثلهاء وعلى بابي 
هذين الحصنين شجر كبير. لا يدرى ما هوء وبين 
الحصنين عين عذبة. وفى أحدهما الم ل 
بها السد, من القدورء الحديد والمغارف, وهناك بقية من 
اللبن الحديد. قد التصق بعضه ببعض من الصدأ, 
واللبنة ذراع ونصف في سمك شبر. 


ويقول سلام: وسألنا من هناك: هل رأوا أحدًا من 
يأجوج ومأجوج؟؟ 


فذكروا أنهم رأوا منهم مرة عددًا فوق الشرف. فهبت 
ريح سوداء فالقتهم إلى جانبنا؛ فكان مقدار الواحد 
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الأدلاء نحو خراسان: فسرنا حع خرحجنا خلف مفرقند 


قال: وكان بين خروجنئا من (سر من راى) سمراءء إلى 


قال عبد القدير: وتلك الأرض الآن منطقة موحشة 
يسكنها الدببة والنمور والديابة. وهي منطقة منعزلة 
وعرة مرتفعة جذدّاء فالمنطقة قطبية والجليد طوال 
العام. 
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خريطة تصور مسار رحلة سلاهم الترجمان لركة ذم 
القرنين زمن الخليفة العباسي الواتق بالله 
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13 

(حَدّىئ إِذَا بَلِعّ مَغْرِبَ السفس 

وَجَدَهَا تَغْزْبٌ فى عَيْنِ حَمنَة)- 

[الكهف: 86]. 

تقابلت مع شيخ المسلمين هنا في قرغيزستان 
مقر أقام: فى العاصمة كان فرحًا مسرورًأ بلقائى 


بوصفى مستشارًا لخليفة المسلمين, تجاذبنا أطراف 
الحديث وتناولت وحبة الغداء معه, وتطرق الحوار 


وتمركز حول يأجوج ومأجوج وأرضهم وأماكن 
تواجدهم., فى بداية حديثه معى قال: 


لقد أتعحمت دراستى الشرعية فى الأزهر الشريف بمصر 
وحصلت 0 دوحةه الدكتورأه وقد اخترت مو ضو ٠ه‏ 
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أحداثت آخر الزمان وعلامات الساعة فى رسالتى 
للماجستيرء. وبالتالي مر على موضوع خروج يأجوج 
ومأجوج آخر اومان وذ عد كيل عبسو ا مزيم 
عليه السلام وقتله للمسيح الدجالء أعلم أن ردمهم 
سيدك بأمر الله ويخرجون وهذا زمان خروجهم., وما 
رآه الخليفة المهدي من رؤيا خروجهم هو أمرٌ معلوم 
لمن لديه علم عن علامات الساعة الكبرى, ولكنى أرى 
أن وقت خروجهم في زمن يكون عيسى ابن مريم 
عليه السلام بمفرده دون المهدى, أى بعد وفاته. 


قلت له: إن الخليفة المهدى يريد مراقبة أمرهم 
والاستعداد وتأمين أمر المسلمين, والظاهر من أحاديث 
آخر الزمان أنهم سيخرجون بعد نزول عيسى عليه 
السلام, أما موضوع معاصرة المهدي لخروجهم فهذا 
أمر مختلف فيه وفيه اجتهاد واستنباط للنصوص, 
وبالتالي قد تكون على صواب واللّه أعلم, ما يهمنا هو 
البخحت عن مكان (السد وشعاشة, الارض 'التى عاشوا 
عليها قبل الردم عليهم. 
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قال الشيخ عين الدين: بداية لقد دُكر ذو القرنين في 
القرآن الكريم في سورة الكهف حين أشار اليهود على 
كفار مكة بأن يسألوا الرسول كم عن الروح وعن فتية 
فقدت زمن مضىء وعن ذي القرنين فجاء الرد عن 
قصنه في سورة الكهف من الآية 83 حتى الآية 98, 
قال الله تعالى: -(ويشألوتك عن ذى آلقَزْئَين كُلُ 
سَأ تلوأ عَلَيكُْم مّنهْ ذكرًا يو إِنَا دَكْنَا لَهُ فى آالأرْضٍ 
وَآَتَيْتَاهُ مِن كل شَيءٍ سَببًا (69) فَأَتْبَعَ سَببًا (54) حتّئ 
أذَا بَلغّ مَغْرِبَ افير وَحَدَهَا تَغْرْبْ فى عَيْن حَمنَة 
وَوَحَدَ عندّها قَوْمَا قَلْنَا بِذَا القَزْنَين إمَا أن تُحَدَّبَ وَإِمَا 
أن تَقَخِد فيهخ خشتا (873) قَالَ أمَا مَن طَلَّمَ فَسَوْفَ 
نَعَذَنكَ ثم يَرَدْ 2 رَيْه فَيَعَذَيْهُ عَذَابَا نَكْدَا /1/) اها مَنْ 
مَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ست ألشخشتى وَسَتَقُولُ لَّة مِنْ 
هرا يُسْرًا (68) ثُمَ أَتْبَع سَبَبَا (69) حفّى إِذَا بَلَهِّ مَظلِعَ 
الشَمْسن وَجَدَهَا تظلغ عَلَى قَوجٍ لم تَخَعل لَهُمْ من ذَونِة! 
سِثْرًا (580) كَذْلِكَ وَقَدَ أحظتا يما لَدَيْهِ خُبْرَا (11) ثُمَ أَتْبَعَ 
سَبَبَا (5) حَثّى إذا بَلٌَ بَئْنَ السَدَْنِ وَجد مِن ذُونهمَا 

ل لذ يَكَادُونَ يَفْقَدُونَ قَوْلا (17) قَالُوأ ذا أَلْقَْتَين إِنّ 
يَأجْوجٍ وَمَأَجْوجٍ مُفْسِدُونَ فِى آلأرْضٍ فَهَلُ نَجَعَل لَك 
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خَزْجًا عَلَى أن تَجِعَلَ بَيْتَنَا وَبَيِنَهْمْ سَدًَا (14) قال ما 
مَكَنَى فِيهِ رَبَى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقَوَةٍ أجِعل بَيْنَكُم 
وَبَيِتَهُمْ رَدْمَا (10) أَتُونِى رُبَرَ الحَدِيدٍ حتثّى إِذَا سَاوَئى 
بين ألصَدَفَئن قال أنفُخحُوا حثّى إذَا جَعَلَهُ نَارَا فَال 
آثوني أفرغ عَلَىِهِ قظرًا (31) فَمَا آسرظاغواً أن 
يَظْهَرُوهُ وَمَا أشكتطاغوأا لذ نَقَبَا (/01)قَالَ هَنذَا رَحَْمَةَ مَن 
رَبّى فَإِذَا جَآءَ قغذ رَبَى جَعَلَهُ دَكَآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبَى حَقا 
(2)51: [الكهف: 83 - 98]. 


فذو القرنين قبل الوصول إلى مطلع الشمس و صل إلى 
العين الحمئة التي تغرب فيها الشمسء وهذه العين من 
وجهة نظرنا هي بحيرة «إيسيك كول» في 
شكل «العين». حسب صور الأقمار الصناعية, وتصب 
بها الأنهار وتتغذى على ينابيع ساخنة وبها طين, 
واسمها باللغة القيرغيزية يعني «البحيرة الساخنة أو 
الدافئة» وهذه البحيرة لا تتحجمد على مدى السنة رغم 
هبوط درجات الحرارة ف قيرغيزستان إلى 25 درجة 
مئوية دون الصفر بعض الأحيان. 
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ويصب في هذه البحيرة حوالي 8 نهرًا وجدولا 
أكبرها «م13ون]لاز0» و«مننا31» بالإضافة إلى 
الينابيع الساخنة التي ترفد هي الأخرى البحيرة 
بمياهها. 


قال الله تعالى: -(حدّئ إِذَا بَلَعَ مَغْرِبَ الشَمْين وَجَدَهَا 
تَعغْرْبُ فِى عَيْنِ حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا قَلنَا يِذَا 
القزنَينِ إمَا ان تَعَذَّتبَ وَإِمَا أن تَتَخَِدَ فِيهم خن نا). 
[الكهف: 86]. 


أى أن (ذا القرنين) وجد الشمس تغرب وكأنها تسقط 
في البحر وهذا هو المعنى المستنبط من الآية الكريمة 
أي أن العين ضخمة جدّاء. وبحيرة «اسيكول» مساحة 
ضخمة جِذَا من يقف على الشاطئ الشرقي لها يعرف 
معنى الآية. عرضها 6 كيلومتر والطول 120 كيلومتر, 
وعمقها حوالي 600 متر. فهي عين بما تحمل هذه 
الكلمة بالشكل والمضمونء, ومعناها بلغة قيرغزستان 
كما قلت لك «البحيرة الساخنة». 
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وسوف نأخذك إليها لتشاهدها على الطبيعة, لمعرفة 
هذا التشابه بين «العين الحمتة»و«ايسيك كول» 
حيث يمكن رؤية البحيرة كعين عملاقة من الفضاء 
الات" تحدها من الشمال جبال تدعى «ترسكي 
الاتاتو» وتعنى المبتعدة عن الشمسء. ومن الشمال 
تيا «كونجي الاتاتو» و تعني الواجهة 


قلت: لقد قرأات عن رحلة ابن بطوطة لبلاد الصين 
0 رضخا ِ بعضهم أنها أرض يأجوجع ومأجوج, فَهل 


قال: إن ابن بطوطة رحالة كبير وقاض وفقيه مغربى, 
زار بلادا كثيرة وكتب عنها في القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادي). ومنها بلاد الصين, لقب بامير 
الرحالين المسلمين. خرج من طنجة سنة 725 ه 
فطاف بلاد المغرب ومصر والسودان والشام والحجاز 
وتهامة ونجد والعراق وفارس واليمن وعمان والبحرين 
هر ويفكشة الود "و لين موده 
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التتار وأواسط أفريقياء وهو بلاشك مر بأرض يأجوج 
0 
زيارته للصين حيث وصل لمدينة صين كلان «بفتح 
الكاف», و تسمى أيضًا اله 5 كو أنغتشو أو غو أانجحى 
وهنالك يصب نهر اب حياة في البحر, يسمونه مجمع 
البحرين وهي من أكبر المدن. وأحسنها أسواقًا ومن 
أعظم أسواقها سوق الفخار, ومنها يحمل إلى سائر بلاد 

الصين والهند واليمن. 


قال عنها: فى وسط هذه المدينئة كنيسة عظيمة لها 
تسعة أبواب, داخل كل باب أسطوان ومصاطبء يقعد 
عليها الساكنون بهاء وبين البابين الثاني والتثالث منها 
موضع فيه بيوت يسكنها العميان, وأهل الزمانات. 


رن | د منهم ‏ نفقته وكسونه من أوقاف الخشيةهك 
وفي دا خلها المارستان ) لي 262-35 ( للمرضى, والمط 008 
لطبخ الأغذية, وفيها الأطباء والخدام. 


وعمر هذه الكنيسة بعض ملوكهم. وجعل هذه المدينة 
وما إليها من القرى والبساتين وقفًا عليها. وصور ذلك 
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الملك مصورة بالكنيسة المذكورةق وهم يعبدونها. 


المسجد الجامع والزاوية والسوق, ولهم قاض وشيخ. 
ولا بد في كل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام, 
تكون أمور المسلمين كلها راجعة إليه. وقاض يقضي 
وذكر أنه نزل عند أحد الفضلاء الأكابر ذى الأموال 
الطائلة ويدعى (أوحد الدين السنجاري), وأقام عنده 
أربعة عشر يومَاء وقد 00 ضيافته. 


وقال: ليس وراء هذه المدينة مدينة. لا للكفار ولا 
للمسلمين. وبينها وبين سد يأجوج ومأجوج ستون 
يومًا فيما ذكر لي, يسكنها كفار رحالة يأكلون بني آدم 
إذا ظفروا بهم., ولذلك لا تسلك بلادهم ولا يسافر إليها, 
ولم أر بتلك البلاد من رأى السدء ولا من رأى من رآه. 


06 0ه أى أن العساقة لين لك البلدة والسد سمشوان 
يومَا بمقياس الزمن لرحلة في ذلك الزمن!! 
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قال: يأجوج ومأجوج قبيلتان من الترك من ولد يافث 
بن نوح عليه السلاح كما تعلم, وهما اسمان أعجميان, 
ومناطقهم في أقاصي شمال آسيا من الأرضء وكانوا 
أممًا حربية معروفة بالمغازي والغارات والشراسة في 
طباعهم. 


أعطاه 8 قات اها ل جيه أن يفتح ون لنت ضر 
وأن يجوب البلاد شرقًا وغربًا. 


يبدأ ذو القرنين الرحلة في سبيل الله نحو المغرب 
احتّى إِذَا بَلَعَ مَغْرِتَ الشّفسس وَجَدَهَا تَغْرْبْ فى عَيْنٍ 
حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا4, ومن المعلوم أنه ليس 
للشمس مشرقا واحدًا ولا مغربًا واحدًا بل لها عدة 
مشارق ومغاربء, كما قال الله تعالى: ١(فَلا‏ أَقَسِمْ بِرَبَّ 
الْمَشَارِقٍ وَالمَغَارِبٍ إِنَا لقايزون): [المعارج: 40]. 


وأيامها وشهورهاء لها مشارق ومغارب بحسب المكان, 


لها مشارق ومغارب بحسب رؤية الرائي إلى قرص 
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ىو : ١‏ مر . 
ا 7 4ج ململ 2 0 ل ا ب خ! أ 8 3 ع« حر ١‏ © عو 1“ 4 ا ل 
2 أ .2 


فبين ذو القرنين منهجه العادل ودستوره الحكيم (٠‏ قَال 
َذَابَا تُكْرَا (80) وَأَمَا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرَآءَ 


اّخشتئ وَسَتَقُول لة مِن أفرنا يش را(80) ). 


وأما من ظلم نفسه بالشرك وعدم اتباعي فسوف أعذبه 
وله عند الله العذاب العظيم, أما من اتبعني وآمن بما 
جئت به ووحد الله واستقام على منهج الله فله 
الحسنى وهي الجنة, أما من ناحيتي فسنقول له يسرا. 


ثم انطلق نحو المشرق ٠(حَتثّئى‏ إِذَا بَلةَ مَظلِهَ الشّمْ سس 
وَجَدَهَا تطلغ عَلَى قَوْجٍ لم نعل لَهُمْ مَن دُونَةا سِفرًا ) 
أي لايوجد بينهم وبين الشمس ما يحجزها عنهم ولا 
يحمى هؤلاء القوحم شيء على الإطلاق بينهم وبين 
الشمس شيء., وقيل إن الشمس لاتغيب, نهار دائم!! 
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12 مسيرة حنى 0 ا منطقة بين السَدَئْنٍِ 


عندها (١‏ وَجدَ من ذُوَنِهمَا قُومَا لا يَكَادُونَ يَفْقَدُونَ 
قؤلا4, أي لا يعرفون لغة ذي القرنين أو لا يستطيعون 
أن ينفتحوا على غيرهم من الأمم, فهم قوم منعزلون 
على أنفسهم, تعرضوا إلى أشد الهجمات وأعنف 
الضربات على يدي يأجوج ومأجوج. كانوا أمة صهب 
الشعور. زرق العيون, اجتمع إليه منهم خلقا كثيرًا 
وقالوا له: أيها الملك المظفر إن خلف هذا الجبل أممًا لا 
يحصيهم إلا الله قد خربوا علينا بلادناء يأكلون تمارنا 
وزرعناء قال: وكم صنقًا هم؟ قالوا: هم أممًا كثيرة لا 
يحصيهم إلا الله. قال وما أسماءهم., قالوا أما من قربت 
منازلهم فهم ست قبائل: يأجوج ومأجوج وتأويل 
وتاريس ومنسك وكماديء. وكل قبيلة من هؤلاء مثل 
جميعء أهل الأرضء وأما من كانوا منا بعيدًاء فإنًا لا 
نعرفهم. 


فقال ذو القرنين: وما طعامهم. قالواء يقذف البحر 
ا 5 ا مهت 2 2 يراد 0 5 اشششةه 





225 1 
ارض جوج - 13 
وذئبها مسيرة عشرة اياه أو ادا ويرزقون مى 
التماسيح والثعابين والتنانين في ايامح الربيع وهم 
يستمطرونها كما يستمطر الفيث,. فاإذا مطروا بذلك 


أخصبوا وسمنواء واذا لم يمطروا بذلك أجدبوا وهزلوا. 
قال ذهو القرنين لهم: وما صفتهم؟ 


قالوا: قصار صلعء, عراض الوجوه. مقدار طولهم نصف 
قامة رجل مربوع. وقيل شبر ونصف, ولهم أنياب 
كأنياب السباع. ومخالب مواضع الأظفار. ولهم أذنان 
عظيمتان أحدهما على ظاهرها وبر كثير وباطنها أجرد, 
والأخرى على باطنها وبر كثير وظاهرها أجرد, تلتحف 
أحدهما وتفترش الأخرى وعلى بدنهم من الشعر مقدار 
ما يوازيه. وهم يتداعون تداعي الحمام, ويعوون عواء 
ال [رلممتا! مدل 
البهائم لايستحون. 


وقالوا لذي القرنين: هل نجعل لك خرجًا على أن تبنى 
سدا يكفينا شر هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج؟ 
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د عليهم بزهد وورع: ٠(قَال‏ ما مَكْنَى فِيهِ رَبَى خَيْنُ): 
لقد أعطاني ال ل ع ا التمكين ما 
أغنانى به عن مالكم ولكنه لمح فيهم الكسلء فأراد أن 
يشركهم في هذا المشروع العظيم وفي هذا العمل 
الضخم, فقال لهم ولكن ٠(فَأَعِيئُونَى‏ بِقُوَةٍ أَخجعل 
تَيْنَكُمْ وَبَيِْتَهُمْ رَدْمًا):. 


5 بالبدء في المورحلة احم من مراحل هذأ 
المشروع. 


(آثونِى ُبَرَ الحديدي). فجمعوا له قطع الحديد 
الضخمة, وأمرهم بوضع هذه القطع في مكان ضيق 
بين هذين السدينء فلما وضعت قطع الحديد وساوت 
قمة الجبلين قال: انفخوا النار المشتعلة التي تصهر 
هذا الحديد. كانت حجم هذه النيران التي اشتعلت 
لتصهر أطنانًا من الحديد لا يعلم وزنها إلا العزيز 
الحميد رهيبا كأنها الجحيم, اشتعلت النيران تحت هذا 
الحديد بين السدين في مكان ضيقء أراد أن يسد على 
يأجوج ومأجوج الطريق الذي ينفذون منه إلى هذه 
الأمم المغلوبة على أمرها. 
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فأشعل النيران حتى انصهر الحديد وذاب بين السدين 
أي بين الجبلين2, فأمر ذو القرنين أن يدخلوا في 
المرحلة الثانية من مراحل البناء. ألا وهي أن يذيبوا 
النحاس حتى ينصهر. 


فلما انصهر النحاس أمرهم بصب النحاس على الحديد 
فتخلل النحاس الحديد فأصبح النحاس والحديد 
معدنًا واحدًا ليزداد صلابة وقوة فلا تستطيع يدى 
يأجوج ومأجوج أن تتسلقه أو أن تنقبه. وهكذا بنى ذو 
القرنين الردم وقد سبق العلم المعاصر في تقوية 
الحديد بالنحاس 


و بعد أن أتم عمله: “قال هذ] رَحَمَة مَنْ رفت فَاذَا جَاءَ 
3غ 3 دَبَى جقلة دَلَاءَ وَكَانَ وَغذ رَبَى حقا):. 


لقد بين لهم معتقده الصافي ك0 الاإيمان بالبعث 
والإيمان بيوم القيامة فقال لهم إن الذي أمر ببناء هذا 
السد هو الله وأن الذي أمر بحجز يأجوج ومأجوج هو 
الله. وأن الذي سيأذن لهم بالخروج هو الله, وحتما 
سيأتي يوح على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل 
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دكاءً أى ليسويه بالأرض وذلك لا يكون إلا بين يدى 


كنت استمع إليه بشغف واهتمام واستمتاع, رغم أنى 
52006 قصة (ذي القرنين) جيدَا من عدة تفسيرات 
لرحلته وبناء السد. ولكني أول مرة أسمعها من رجل 
يعيش على أرض القصة, تلك الأرض التي وطأها ذو 
القرنين مسد 1 ا اب كن متت 


قلت له: ذا فأنت تعتقد أن يأجوج ومأجوج- مكانهم 
تحت سطح الأرض كما يقول بعضهم عندناء وأنهم 
كانوا يخرجون من تلك الفتحة التى بين الجبلين!!! 


قال بكل. فهة: بالطبع إن يأجوج ومأجوج كما قلت 
منلميد لهم فروع كتيزرة تننييتب لخحد أبناء ياقكث يك 
نوح, فمنهم المغول والتقر. وقبائل أخرى لاحصر لها 
تعرف بالجنس الأصفر. أسوأ هؤلاء الذين ردم عليهم 
ذو القرنين ومنعهم من الخروج إلى سطح الأرض ومنع 
إفسادهم إلى أن يأذن الله لهم بالخروج آخر الزمان في 
زمن عيسئى أبن مرزيم عليه السلام . 
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وأضاف: إن بلاد سيبريا ومنغوليا هما امتداد جغرافي 
وثقافي لشعب يأجوج ومأجوج., وعرف عنهم أنهم قوم 
صغار الأعين. منهم المغول والتتار والذي واجههم 
الإسلام في التاريخ الإسلامي. ومنغوليا تعتبر 
جنكيزخان زعيمًا منغوليًا وصينيًا أيضًاء كان متوحشًا 
في حروبه وقائدًا عظيمًا استطاع محاربة العالم 
واختلاله: من وافقة: الفنية +وكلهة: أيناؤة. :وأكملها 
مسيرته. وانهزموا في عين جالوت على يد المماليك 
بقيادة السلطان سيف الدين قطنء ثم دخل الكثير منهم 
في الإسلام وانتهى أجيجهم حتى ظهر تيمور لنك, 
وأكمل مسيرة جنكيز خان ولكنه انتهى وانطفا 
أجيجهم. وهاجر منهم قبائل عدة مثل قبيلة الخزر 
ع ل ا ل ل مما 
وفي القرن العاشر الميلادي انهزمو أمام الإمبراطورية 
الروسية التي ادمجتهم في إمبراطوريتها الكبيرة. ومن 
قبائل يأجوج ومأجوج قبيلة الخزر. وهم غير جنس 
الترك الذين ينتسبون إلى يافث بن نوح أيضًاء فالترك 
أبناءعمومة ليأجوج ومأجوج ومنهم قبيلة (قايى) 
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الذين كونوا دولة كبرى حكمت العالم الإسلامى أكثر 
من ستمائة عام وعرفوا بالدولة العتمانية. 


قلت له: تقصد الأتراك العتمانييه؟ 


قال: نعم العثمانيون هم وه من الأتراك, ينتسبيون - 
إلى العرق الأصفر. وهو العرق الذي ينتسب إليه المغول 
والصينيون وغيرهم من شعوب أآسيا الشرقية. 


وكان موطن الأتراك الأّل في أسيا الوسطى. في 
البوادي الواقعة بين جبال الطاي شرقًا وبحر قزوين 
في الغرب, وقد انقسموا إلى عشائر وقبائل عديدة منها 
عشيرة «قايي», التى نزحت في عهد زعيمها «كندز 
ألب» إلى المراعي الواقعة شماليٍ غربي أرمينيا قرب 
ل 00 
خان على خراسان. 


كانت الجيلة بال ائية الم كرة807 ده ال رد دنههما 
الغموض, وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق, 
وكل ما يعرف عنها استقرارها فى تلك المنطقة لفترة 
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من الزمن, ويُستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه 
العشيرة تركت منطقة خلاط حوالي سنة 1229م 
تحت ضغط الأحداث العسكرية القتى شهدنها المنطقة, 
بفعل الحروب التى أتارها السلطان جلال الدين 
الخوارزمي وهبطت إلى حوض نهر دجلة. 


ومؤسسو الدولة العثمانية ينحدرون من قبائل الأوغوز 
التي هاجرت غربًا من منطقة جيت-سو بعد صراع مع 
القارلوق (كاناا:ج>ا) وهم فرع من اليوغور (5]ناوألا). 


ومن دولة الأوغوز ياغبو هذه أيضًا تنحدز الشعوب 
المعاصرة ل تركيا وقبرص التشمالية والبلقان 
وأذربيجان 000 00 دان 
مؤسسي عدد من الممالك والإمبراطوريات المشهورة 
كالسلاجقة والعتمانيين والدولة الرسولية. 


في عام 85)0)0 أندفعت قبائل «الفغذز» من سقهواب بحر 
ارال من بشنيغ إلى إيمبا ومنطقة نهر الأورال نحو 
الغرب. 





ب 1 
في عام 900, سكنوا السهوب من أنهار ساري سو 
تورغاى,2 وإيمبا إلى الشمال من بحيرة بالكاش في 
كا راي ره هر أهذة الآمة الي خف يك 
اعتنقت الإسلاه ُ الألفيات كما دخلت بلاد فارس, 
حيث أسسوا الإمبراطورية السلجوقية العظمى. 


وكذلك غزت عشيرة تنجرية غزية يشار إليها بأوزس 
او توركس وذلك مدون في السجلات الروسية. كما 
أطاحوا بالبشنيغ بالتفوق عليها في السهوب الروسية, 
فاستدعت على وجه السرعة بحشد تركي آخر. وكذلك 
القبجاق حيث اخترقتها السلاجقة بأقل القوات في 
سهول الدانوب, كما غزت البلقان, لم يقف أحد أمامهم 
إما السحق أو الإصابات كما تفشى في الهاربين 
الطاعون والتحق بعضهم كمرتزقه في الجيش 
البيزنطي في عام (1065م). كل هؤلاء جزء بسيط من 
يأجوج ومأجوج وهم أفضلهم. وأما أسوأهم الذين 
تحالفوا مع الدجال وسكنوا معه تحت سطح الأرض 
في عالم جوف الأرض. 
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قلت: انها معلومات هامة وخاصة الأخيرة منها,2ء وقد 
في سلسلة جبال توقان2. حيث يوجد هناك جدار 
طبيعى كأنه من صنع البشر!!! 


وقد سد هذا الجدار الجبلي الطريق الموصلة بين 
الشمال والجنوب إلا طريقا واحدًا بقى مفتوحًاء هو 
مضيق دار بالء2 بين ولايتي كيوكز وتفليس حيث 
يوجد جدار حديدي من قديم الأزمان, اعتقد سلام 
الترجمان قد وصل إليه في رحلته للسد. 


قال: تقصد منطقة بلاد الترك مما يلي أرمينيا 
وأزربيجان كما قال عبد الله بن عباس رضى الله عنه 
وغيره, فالسد إِذَّا في العتبة الواقعة بين (بحر الخزر) 
بحر قزوين وهو بحر محاط بدول روسيا من الشمال 
والشمال الغربي وأذربيجان من الغرب وإيران من | 
لجنوب وتركمانستان وكازاخستان ‏ من الشرق 
وموصول ببحر ازوف عن طريق قناة مانيتشء. وكل 
هذه الدول دخلت تحت حكم الخليفة المهدي. 
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016 العد. المطلت 02 لاف فدرك أستراخان ف 
روسيا وباكو عاصمة الجمهورية الأذرية واستارا 
وبندرأنزلي في إيران وأكاتو من كازاخستان والبحر 
الأسود, وبما أن السد تم بناؤه بين جبلينء فلا يوجد 
في تلك المنطقة جبال غير سلسلة جبال توقانء. ولكن 
السد يظهر وكأنه جدار طبيعىء لذلك فإن سكان الدولة 
المجحاورة له لم را ل16| السك اللخ يقيم 
وراءه أفسد خلق الله يأجوج ومأجوج:. وبالتالى علينا 


وافقته الرأى وقلت: نعم, ولاتوجد فى تلك المنطقة 
سوى جبال القوقاز وأعتقد أنها المقصودة بجبال 
القوقان !!! 


قال: بالفعل هىء. فجبال القوقاز تسمى أيضًا جبال 
القفقاس وهي تمثل مشهدا مؤثرًا من المتناقضات من 
التلال المكسوة بالئلوج والمروج الشاسعة إلى 
المسطحات الملحية القاحلة والصحاري الجافة وجبال 
القوقاز هي سلسلة جبلية تقع في أوراسيا بين البحر 
الأسود وبحر قزوين فى منطقة القوقاز. 
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وتتكون من جبال منفصلين سلسلة جبال القوقاز 
الكبرى والصغرىء فأما الور ل ال 
الطبيعية القوقازية في محيط سوتشي على الساحل 
الشمالي الشرقي للبحر الأسود. تتجه عمومًا للشرق 
والجنوب الشرقي ويصل إلى ما يقرب إلى باكو على 
بحر قزوين2ء وسلسلة جبال القوقاز الصغرى والتي 
تسير بشكل مواز لسلسلة جبال" القؤقاز الكبرى, على 
مسافة تبلغ نحو 100 كم (62 ميل) إلى الجنوب, 
وسلسلة جبال مسختي هي جزء من جبال القوقاز 
الصغرى. واكيد سوف تجد السد هناك. 


وقد سكن تلك المناطق الحيتيون وهم شعب قديم 
عاش باسيا الصغرى وشمال سورياء ويرجع نسبهم إلى 
قبيلة من قبائل الأناضول تعرف باسم ختىي وكانوا 
يسمون بلادهم في أيام المملكة الثانية باسم بلاد 
خاطي أو حاطي أو خاتي وشملت مملكتهم الأناضول 
وجزءًا كبيرًا من شمال غرب الهلال الخصيب. امتزج 
الحيثيون قديمًا بالشعب الهندي - الأوروبي وازدهروا 
في الفترة من 2000 - 1200 ق.مء وأنشأوا دولة 
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قفوية عاصمنها حاتوشا في مكان بوغار كوى على بعد 
4 كم من مدينة أنقرة, واشتهروا بصناعة الدروع 
الحديدية2. وقد جاء الحثيون إلى أسيا الصغرى من 
شمالها الشرقي عبر المنطقة الفاصلة بين البحر الأسود 
وبحر قزوين, واستقرواأ في إقليم كبادوكية في وسط 
الأناضول حول المنعطف الواسع لنهر قزل إرمك 
«هالوس» الذي يصب فى البحر الأسود. حيث وجدواأا 
طبقة من السكان المحليين عرفوا باسم «حتتي» أو 
الحاتيين 413141305]| كانوا يشكلون دولا صغيرة 
يحكمها أمراء محليون, والحتيون هم أجداد الشراكسة 
والقوقاز موطنهم الأصلى, وكان عصرهم الذهبي في 
القوقاز في القرن الخامس عشر قبل الميلادء وأعظم 
ملوكهم في القوقاز كان «أ. إيتس», وأعتقد أنهم من 
نسل القوح الذين قابلوا (ذا القرنين) في رحلته وفتحه 


قلت: وماذا عن الخزر؟ 


قال: كانت مملكة الخرز بين بحر قزوين والبحر 
الأسود. وهم من جنسى ياجوج وماجوج أعمنقوا 
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الديانة اليهودية ويعرفون الآن باليهود الأشكناز وهم 
من كانوا يحكمون دولة إسرائيل بعد احتلالهم 
لفلسطين,. والخزر هم من الشعوب التركية القديمة 
التي ظهرت بين سواحل أتيل وشبه جزيرة القرم في 
شمال القوقاز واستقرت فى منصطقة الفولغا السفلى. 
ويعتقد أن غالبية الخزر كانوا من قبائل البيتشنة 
والأويغور, والصبريينء والبلغار, والخزر. 





وظهره أ فى القرن السابع كقوة عسكرية. فامتدت 
امدرا ططوة ةا دن القوييب لالتافر والغاشر من 
ال الا ال ال ال ال ا 
الأورال. وغربًا باتجاه كييف. 


أتيل كانت عاصمة الخزر في دلتنا الفولغاء وكانت مركرًا 
تجاريًا هامًاء غزا الخزر بلغار الفولغا والقرم, كما حاربوا 
مع العرب والفرس والأرمن في القرن الثامن, وغالبية 
الخزر اعتنقوا الديانة اليهودية, في القرن العاشر 
الميلادىي سقطت إمبراطورية الخزر حينما قام 
سفيا توسلاف الأول (دوق كييف) بهزيمة جيوشهم في 





28 | 
ارض جوج - 13 
عام 965م, ودخل الخزر ضمن شعوب الإمبراطورية 


الروسية. 


فالخزر شعب دموي لا يرحم أعداءه, وكانت سببًا في 
انهيار الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية, وكان أحفاد 
هذا النسل قد استوطنوا بحسب المؤرخ الروماني 
الفاصلة بين آسيا وأوروبا أي غلاطية الأناضول ومنها 
نزحوا إلى أوروبا الشرقية البلاد التي خرج منها 
الأشكناز. إنهم شعب وثني دموي بربرىي ليس لديه 
إيمان بالله, إنما إيمانه بالله حسب الظروف الوضعية 
للمرحلة الراهنة. وهو شعب يعتمد على القوة 
والسيطرة والتصرف ضمن الغريزة البشرية. 


وكان شعب الخزار يملك طقوسًا وثنية كخلط النبيذ 
بالدماء2. وكانوا يقومون بالتضحية لالهتهم وللأرواح 
من خلال ذبح النفس البشرية في عام 7/40 ميلادىي 
أعلن ملك الخزر بولان صبريل أنه موكلا من السماء 
وأعلن اعتناق اليهودية, وجعلها الدين الرسمي لمملكة 
الخرزة) والعددى احالئلتت؟" ماريب فلن ليو دده 





2039 

ارض جوج - 13 
اسوة بملكهم. وبعد سنوات من الحروب مع الروس لم 
تعد مو حودهة., 


قلت: إذَّا هم أبناء عم يأجوج وماجوج؟ 


قال: نعم هم أبناء عمومة لهم, وقد كونوا دولة في 
القرن العشرين بمساعدة دولة إنجلترا واسموها دولة 
إسرائيل. بوصفهم على الديانة اليهودية,. ولكنهم ليسوا 
من بني إسرائيل. وظلوا في تلك الدولة حتى طردوا 
منها كما تعلم على يد المهدي, تم تحالفوا مع الدجال 
وكانوا عماد جيشه. وبعد هزيمتهم وقتلهم يسعى من 
تبقى منهم إلى منطقة بحر قزوين انتظارًا لخروج أبناء 
مو مك" لاتنعقاة لقن زكتيففية: النهال : وتيك قا 
بعض الكتاب في القرن الماضى إن يأجوج ومأجوج 
يحكمون العالم بواسطة هولاء اليهود الخزر!!! 


قلت: إذَّا الخزر لهم علاقة بالدجال ويأجوج ومأجوج؟ 


أنهم قبيلة وتنية من الناس عاشت في شمال القوقاز, 
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هذه القبيلة خرجت من وراء سد جبال القوقاز الذي 
1و قري حرفت بالشدة ‏ والقةة نت تطليك 2 
حروب عديدة على مدى قرون من الزمان مع أجناس 
كثيرة ومن ضمنهم سكان أوروبا نفسهاء تحولوا إلى 
البهودية 0 القرن السابع الميلادى بعد وقاة النبي 
عليه الصلاة2. هؤلاء ليسوا من نسل يعقوب عليه 
السالام بل أصبحوا يهودًا أوروبيين, ويتم تسميتهم 
باليهود الأشكيناز. اليهود من بني إسرائيل موجودون 
في اليمن وإيران والمغرب وغيرها من الدول قلة قليلة 


بعض من هؤلاء اليهود الخزر تحولوا إلى النصرانية, 
فاصبح هناك خزر أاوروبيون «يهود يخترقون الديانة 
اليهودية وهناك خزر أوروبيون نصارى يخترقون 
الديانة النصرانية والتصارى ليسوا مرتاحين لهم. 


اختلط هؤلاء الخزر بسكان أوروبا الشرقية والغربية 
ويستحيل التمييز من عامة السكان الأوربيين 
القوقازيون بين أولئك الذين هم نسل يأجوج ومأجوج 
وأولئك الذين كانوا يسكنون في أوروبا قبل أن يختلط 
بهم يأجوج ومأجوج. هؤلاء الخزر الأوروبيون اليهود 
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والنصارى قاموا بتأسيس الحركة الصهيونية في 
أوروباء وهكذا أصبح لدينا خزر يهود صهاينة وخزر 
نصارى صهاينة والذين نجحوا في استمالة والتأثير 
على جزء كبير من الرأي اليهودي والنصراني في أوروبا 
ونجحوا في عمل توافق و تصالح بين الجانبين. 


هذا التحالف يريد أن يسيطر على العالم كله دون أية 
مقاومة, ولكى يهيّئى هذا العالم لخروج المسيح 0 
والذىي من المثير للاهتمام هو أن الطرف الصهيوني 
اليهودى سعى لخروج مسيحه الدجال الخاص به 
وأيضًا الطرف الصهيوني النصراني يسعى لخروج 
الذى قام بإنشاء إسرائيل الدجالة وأعاد بنى إسرائيل 
ووطن الصهاينة الآوروبيين المستعمرين في الأرض 
المقدسة, وقد فشلت تلك المخططات كما تعلم على 
أرض الشام. بنزول المسيح الحق ابن مريم عليه 
السلام, ولم يتبق لهم إلا مناصرة يأجوج ومأجوج 
ومساعدتهم على تدمير الردم وإخراجهم إلى سطح 
الأرض. 
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قلت: بالفعل هذا ما أخبرني عنه الخليفة المهدي وهو 
يكلفني بتلك المهمة, فبعد مقتل الدجال وأعوانه من 
اليهود سواء الخزر وبعضًا من يهود بني إسرائيل تجمع 
ما تبقى منهم إلى بحر قزوين, وقد رأى الخليفة 
المهدي رؤيا أنهم يتآمرون لتفجير سد ذي القرنين, 
لإخراج أبناء عمومتهم يأجوج ومأجوج. ولذلك علينا 
أن نستبقهم ونمنعهم من فعل ذلك إن شاء اللّه. 


وبعد دراستي لما عرض على من مخطوطات لديكم 
وما ذكره الأولون من المؤرخين أعتقد أن السد في 
هذه المنطقة: أرمينيا.. طرخان.. أيكة.. بلاد ما وراء 
النهر. 


فى اليومح التالى بدأت رحلة البحث عن الأرض التى 
تقول القصص والروايات هنا أن ذا القرنين مر بها في 
وتتذلهه إلى الشماق فين آسيا 'الوسطىء رأيت: التتبال 
الشاهقة المحيطة بالبحيرة مكسوة بالغابات وتتوسطها 
بحيرة «إيسيك كول» أوكما يطلق عليها «العين 
الحمئة». بهرنى هذا التناغم الطبيعي الذي يمنح هذه 
البلاد جمالا مميرًا يجعلها جنة الله فى تلك المنطقة. 
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تقع بحيرة إيسك كول شرق العاصمة بشكيك على بعد 

0 كم. وهي ثاني اكبر بحيرة جبلية في العالم بعد 
بحيرة تيتيكاكا فى أمريكا الجنوبية. 


وترجمة اسمها «البحيرة الساخنة», تتميز بعمق 
سحيق, وملوحة خفيفة ونشاط حراري يضمن أن 
البحيرة لا تتجمد خلال شتاء آسيا الوسطى القاسي 
البرودة بالرغم من أنها تمتد على ارتفاع 1600م, ولغز 
اهدض وار سياهيا كن 0 شا ميقي هنا رالة 
والهواء في قمة التقاء. 


في شمال البحيرة توجد مناطق طبيعية خلابة من 
الأنهار والوديان والسهول الخضراء تعانق قمم الجبال 
البيضاء ومن أشهر هذه المناطق منطقة سيمينو فا 
(/01 ع مصاعك). 


أشار علي (الحاج عين الدين) بزيارة جبل سليمان في 
مدينة أوشء قلت له: ولماذا هذا الجبل؟ 


قال: هذا الجبل يعتقد أن النبى سليمان عليه السلام 
قد زاره. فأنت تعلم أن سليمان عليه السلام أحد أنبياء 
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وملوك بني إسرائيل, قد سخر الله له الريح والجن 
والشياطينء ومن السهل عليه التنقل في بقاع الأرض, 
وقيل أيضًا إنه دفن في هذا الجبل والله أعلم,. ولقد 
اعتكفت في المسجد الموجود أعلى هذا الجبل كثيرًا 
دكت اشوا درة حابات خالية 18525 ضوف تج عامات 
من قرغاستان يقيمون بشكل دائم, لعلك تستفيد منهم, 
سوق تسمع منهم كلامَا عن قصة زيارة سيدنا سليمان 
لسد يأجوج ومأجوج. 


فلت ال ومع اعيناا لمسحد؟ 


قال: تم بناؤه في عام 1510ه, بناه السَلطَان 
والحَاقَان / طهيز آلَدَين مَحَمَّذ بَابْزْ يادشاه غازي بن 
تيمور الكتوركاني هو وريث غمر شيخ ميرزا على عرش 
فرغانة2. (1483م - 1530هم), وهو كذلك مُؤسس 
سلالة مغول الهند التيمورية التي حكمت شبه القارة 
الهندية طيلة 300 عام إلى أن انقضى أجلها بعد خلع 
آخر السلاطين المغول محمد بهادر شاه سنة 1857م 
من قبل البريطانيين. 
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بالفعل قمت بزيارة جبل سليمان في مدينة أوش, 
شاهدت الجبل يبرز بصورة شديدة الانحدار من وادي 
فرغانة مشكلا منظرًا رائقاء. توجهت إلى أعلى قمة 


أحسست براحة وروحانية وهدوء نفسىي منذ وصولى 
وصعودى للجبل ودخولى للمسجد أعلاه. عسكر الوقد 
المرافق لى في خيمة بجوار المسجد. طراز المسجد 
قديم رغم أنه تم تجديده كما قيل منذ فترة قريبة, 
قابلت الشيخ / عمر كوركانى / وهو من المعمرين قد 
22 الا ا ال ال حلي اشن 0 
والغريب أنها شديدة السواد. ولايفارق كتاب الله يديه 
إلا إذا تجاذب أطراف الحديث مع أحد الناسء, له مكان 
يعد مسكنًا له يطلقون عليه هنا الخلوة, استأذنت عليه 
كي أحادته فرحب ودعاني لخلوته, دخلت معه خلوته 
فلم أجد فيها من متاع الدنيا سوى سجاد من القماش 
ومخدة وإناء لتخزين الماء ومشنة من خوص الأشجار 
للخبز. بعد أن قدمح لي واجب الضيافة ورحب بى قال 
لي: 
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0 
عامة انك احد وزراء ومستشارى الخليفة المهدى, وقد 


أسعدني أن ألتقي بك,. وأحملك سلامي له, ولولا أن 
كي د تتحمل السفر لسافرت اليه وجاهدت معه. 


45 
سوف أبلة تحيتك له. 
© 


علقت أيضًا أنك جئت إلى هذه البلاد للبحث عن سد 


بالفعل جئت بتكليف من الخليفة المهدي للبحث عن 
أرض يأجوج ومأجوج والسد الذي بناه عليهم ذو 
القرنين, فقد رأى الخليفة رؤيا أن الردم قد فتح وأنهم 
خرجوا ليفسدوا في الأرض.2 وقد جمعت معلومات 
عنهم وأنا الآن في طريقى للبحث عن السد, وقد 
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سففك: أن .سيدنا مليهعا. ا عليه السلام فيا زاب يلك 


نظر 0 مبتسمًا ل : نعم لد ذآأد سليمانْ فون دأود 
عليهما السلاح تلك المنطقة وهذا الجبل منذ متثات 
السئنينء وزار منطقة الردم وفرض سلطانه على تلك 
المناطق. فهو من الملوك الأربعة الذين ملكوا وحكموا 
الأرض. 


وما المنطقة التي تتوقع أن يكون الردمح بها؟ 
خالم | نشد 35 بلدة أيكة (8.116) ومحيطها. 


قلت: تقصد تلك البلدة التى ذكرها سلام الترجمان فى 
وحلته, وأنه و حد السند وعاينه عندها ؟ 


نعم هى تلك البلدة لها أبواب من حديد وفيها مزارع 
وهي ألتي كان ينزلها ذو القرنين بعسكره. بينها وبين 
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السد مسيرة تلاثة أيام2. على الحدود القيراغستانيه 
الغربية - الأوزبكية الشرقيه. وفيها بحيرة على الحدود 
بين كازاخستان وروسياء تبلغ مساحة البحيرة حوالي 
5 ميل مربع. 


يقطن الغزك و حيت تفددك حضارتهم فى كلك البالاد 


وما حولها وهي قريبة من شمال غرب الصين. 


هل تعتقد أن بعضًا من يأجوج ومأجوج قد نفذوا من 
الردم خلال السنوات الأخيرة فبل خروج الدجال؟ 


قال: لقد سمعنا عن خروج من نعتقد أنهم من نسل 
يأجوج ومأجوج في تسعينيات القرن العشرين من 
أخاديد في غرب القارة الأوربية, وتحديدًا في جنوب 
فرنسا وتم التكتم على الأمر. كان ذلك عام 1992م, 
على ما أذكر أنهم منهم لأنى شاهدت صوره حينها 
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فعرفته,. ومازلنا محتفظين بأوراق الجوائد والمجلات 
الأحنبية ا تكلمت 00 8 اللحعدت 5 وز شاف 
المخلوقات!! 


قلت: بالفعل حدث ذلك ونشرت الجرائد العربية تلك 
الأخبار عام 1992م: وأطلق على هذا المخلوق الطفل 
الوطواط (الخفاش) (لا80 831) ففي عام 1992م 
قام مجموعة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية 
في أثناء دراستهم لأشكال الحياة تحت الأرض 
باكتشاف صبي غريب الشكل في أحد الكهوف بالقرب 
من جبال شيناندو الأمريكية. وبعدها بعدة سنوات قام 
مجموعة علماء آخرين في فرنسا أثناء بحتهم عن 
كائنات حية تعيش تحت سطحخ الأرض باكتشاف طفل 
آخر ملامحه غريبة على بعد تلاتة كيلومترات من 
سطح الأرضص داخل حفرة عميقة كانت ملامح تلك 
المخلوقات البشرية تجمع بين شكل الإنسان 
والوطواط!! 


وفي عاح 22000 نشرت الصحفاة العالمية نئحت 
عنوان: (الطفل الخفاش) أيضًا أن مجموعة من العلماء 
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الأرض عثروا بالصدفة وعلى بعد 3 كيلومترات من 
سطح الأرض حفر لفميفة على طفل حخفاش, 
ملامحه غريبة, وعيناه واسعتان جِذَّاء أكبر من الحجم 
الطبيعي مرتينء واذناه كبيرتان ومدببتان وتعملان 
مكل الزاداق فين انيتقباق الأحيذ اك وسيشن قتم.. فلاجة 
دامس ويتغدى 0 الحشرات الطائرةق يبعيس مثل 
الخفافيش في الظلاه درى وسعكمه تحت الأرض فقط. 


وقتها قال البرفيسور الفرنسي لاكورنو إن هذا الطفل 
الخفاش ليس الكائن الوحيد من هذه الفصيلة التي 
يعيش تحت الأرضء وإن هناك مخلوقات أخرى غريبة 
يمكن التوصل إليها وأنهم اكتشفوا هذا الطفل أثناء 
الحفر والبحث عن كائنات تعيش في قلب الأرضء 
وعندما سمعوا صوت صراخ واتجهوا بالإضاءة القوية 
تجاه هذا الصراخ شاهدوا هذا الطفل الخفاش الذي 
أزعجه بشدة 'هذه الإضاءة. والغريب ان هذا الطفل 
يتمتع بقوة غريبة حتى أنه تم الاستعانة بستة رجال 
للسيطرة عليه وإعطائه حقنة مخدرة حتى يستطيعوا 
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نقله بسهولة إلى مركز الأبحاث. ويؤكد البروفيسور 
لاتورنو بآئه ليس اكتشافًا جديدًا وأنه تم اكتشاف 
طفل 0 ممائل في الولايات المتحدة الأمريكية, 
وأنهم وجدوا في بادئ الأمر صعوبة في تغذيته حيث 
انه إكنا. كيل الحسران 


وهذه الدول لم يقولوا أي دشي ء عن هوية هذه 
المخلوقات, ومن أين جاءتء واعتبروا تلك المعلومات 
أسرارًا تمس أمنهم القومى2, وتم تصنيفه على أنه 
أخطر مخلوق في العالم. 


ف الت التجلن قانتا 1 خرن انا 7د مين 
وتزن 19 رطلاء ولها أسنان حادة للغاية وردت أفعالهم 
في غاية السرعة ونوازعها عدوانية بشكل مخيف, 
ولكنها تكيفت للعيش مع البشر في فرنسا. 


رؤوسهم كبيرة وعيونهم تشبه المغول2. هذا جعلني 
أجزح بذلك هو أن هؤلاء الذين تم اكتشافهم فى تلك 
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البالاد ونشركث صورهم كي جميعء وسائل الإعلاه 
|| نافد وق: 1 


وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله 85 
دخل على إحدى أمهات المؤمنين فزعًا محمرًا وجهه 
يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه 
الإبهام والتى تليها. 


إن مغل هؤلاء المخلوقات الذين اكتشفهم العلماء في 
تلك البلاد هم أطفال صغفار من قوم يأجوج ومأجوج 
سو واس ال ال اك للك واي ا اموا 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم :(وَهُمْ من كُلّ حدّب 
تَنسِلُون). [الأنبياء: 96]. 


فالبراكين وهي حدباء الشكل كما هو معروف. 
حتى يأتى الوقت الذى يأذن الله سبحانه وتعالى فيه 
ا ا ا لطت 
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البالاد ونشركث صورهم كي جميعء وسائل الإعلاه 
|| نافد وق: 1 


وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله 85 
دخل على إحدى أمهات المؤمنين فزعًا محمرًا وجهه 
يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه 
الإبهام والتى تليها. 


إن مغل هؤلاء المخلوقات الذين اكتشفهم العلماء في 
تلك البلاد هم أطفال صغفار من قوم يأجوج ومأجوج 
قن خرجوا من خلال أحد 'فوهات” البراكين: التعامذة 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم :(وَهُمْ من كُلّ حدّب 
تَنسِلُون). [الأنبياء: 96]. 


فالبراكين وهي حدباء الشكل كما هو معروف. 
حتى يأتى الوقت الذى يأذن الله سبحانه وتعالى فيه 
ا ا ا لطت 
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الأرض بأعدادهم الهائلة وينتشرون في الأرض وهذا 
يتبت لنا بما لايدع مجالا للشك أن أقوام يأجوج 
ومأجوج موجودون الآن في كل مكان تحت سطح 
الكرة الأرضية ببحارها ومحيطاتها ويا بستها, وبالتالى 
فإننا نعيش على سطح الأرض فوقهم, وهم يسكنون 
تحت الارض كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى 
جنوبها فى طبقات الأرض الست. 


قال الشيخ عمر: وأنا أُؤُمن نما لداكاائه بأنهم لسحة نا 
الأرض الشفكق ! 


ولا تئس أن معظم أهل الكفر قد ماتوا بعد نزول 


عيسى ابن مريم كما أخبرنا 825: (.....فَبَيْتَمَا فق كَذَلِكَ 


لت ب 
عبر 
أ 0 م أ 0 8 2 6 يَ صمل ب كي 5 2 سس 09 الى كم 4 م ِ س0 
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4ج سل جه سل سمل 44 ع ع 
عر 
ل ٍ سر 7 هه سا اله سس : 7 ىو ا 00 5 له 7 5 ١ ١‏ 0 ل 2 و ليو سم 
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روأه مسلم فى صحيحه: فَمَظلبَهُ : أى الدجال- --ت0 
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و 0 78 2 2 : م + 
ور هه سم يه « له 
يُذركة يتاب لذ فيفئلة)ء وهذا معنى: (قلا يحل لكافر 
2 

د و 3 4 7 2 2 عو > مم 550 0 ١‏ ل 
يَجَذدْ ريح نفسِه إلا مَاتْء وَنفْسْه يَنتهى حَيْث يَنتهي 


ظزفة) 


أما يأجوج ومأجوج فهم تحت سطح ارش ولايعرف 
ابن مريم عنهم شيء لأنهم ليسوا من سكان الأرض 
وهذا يفهم من قوله مم (...تُمَ يَأْتَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
قَوْمْ كذ عَصَهمَهُمْ اللَّهُ مِنهُ فَهَفْسَخح عَنْ وُجُوهِهِمْ 
وَيُحَدَّتْهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِى الجَنَّةٍ فَبَيْتَمَا هو كَذَلِكَ إِذْ 
أفحىّ الله إلى عِيسَى إنى قذ أخرجث عِبَادًا لين لآ 
يَدَانَ لأحيٍ بِقِتَالهم فَحَرّرْ عِبَايِى إلى الظُور. وَيَنْعَتُ اللَّهُ 
يَأَجُوجٍ وَمَأَجْوجٍ وَهُمْ مِن كل حدب يَنْسِلُونَ فَيَمْرْ 
أَوَائِلهُمْ عَلَى بُحخيرّة طَبَرِيّة فَيَسْرَبُونَ مَا فِيها وَيَمُرْ 
اخِرْهُم فَيَقُولُونَ لَقَذ كَانَ بِهَذِهِ مَرَةَ مَاءً) 


قلت له: صدقت فيما قلت وشرحتء زادك الله فهما 
وعلما. 


ا 
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جبل سليمان في قيرغيزستان.. في مدينة اوش يبرز 
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بين بحر قزوين والبحر الاأسود 
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صورة تخيليّة لردم ذو القرنين بين جبلين 
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شعاد عاعة ام 
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مكان مملكة الخرز بين بحر قزوين والبحر الأسود, 
وهم من جنس يأجوج ومأجوج اعتنقوا الديانة 
اليهودية ويعرفون الآن باليهود الأشكناز وهم من 
يحكمون دولة إسرائيل المحتلة لفلسطين, والخزر هم 
من الشعوب التركية القديمة التي ظهرت بين سواحل 
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أتيل وشبه جزيرة القرم في شمال القوقاز واستقرت 


يجمه 


4 أبعي حم‎ ٠ 


اك و ا م 





موقع الجبلين (بين السدين) ويقع غرب قيراغستان 
وبجانب هذين اللجبك 0 خزان صاء أسهه 
(0أملزعوع8 هلإ3)ا|7/5ا10>ا) قال تعالى: ٠(حتّى‏ إذَا 
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بِلَغْ بَيْنَ السَدَيْنِ جد مِن دونِهمَا قَوماً لا يَكَادُونَ 
يَفْقَدُونَ قؤلا). [الكهف: 93]. 








أقوع ايغور. الفن 





ا د 
00 


ار 







3 


امام 


ا در 
1 
يسن 
إمبراطورية الخزر في عام 1015 - تقسيم الإمام 
الدينوري المتوفى عام 282 ه لتوزع أبناء نوح عليه 
السللاه كد الو فان. 
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تقسيم الإمام الدينوري المتوفى عام 282 ه لتوزع 
أبناء نوح عليه السلاح بعد الطوفان. 





الأمم السالفة عتد المؤرخ المسعودى المتوفى سسنة 
254 ه. 





الطفل الوطواط من نسل يأجوج ومأجو+ 
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دولة الخزر قديمًا 





2062 


ارض جوج - 14 


14 

(وَلَقَد تَادَانَ! توخ فَلَنِعْمَ أَلْمُجيبونَ (00) 

وَنَجَنْنَاه وَأَهلَهُ مِنَ آلكتزب الْعَظِيم (1/) 

وَجَعَلتا ذُرَيّحَهُ هُمْ البَاقِينَ (لال/)). 

[الصافات] 

أبناء يافث 

تحتاجه البعتة امكل مَعَن من المؤن والأدلاى واتجهنا 
إلى جبال القوقاز والتي تعرف بجبال القوقان, وتسمى 


0252 فد بده 2 ومالحتو 2 


ا ا ا ا ال د تابيعه اللسطييرء 
فأراضي قرغيزستان #93 جبال والباقى أراضي 
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مسطحة, تكسوها الأعشاب البرية التي در الأفيها 
الخيول المنتشرة هناء والجبال هنا ترتدي معطفًا 
سميكًا رفيقًا من السهول الخضراءء وتنتشر البحيرات 
المي تيد 11 انان الناايك االجؤوفاتم ماه 
قيرغيزيا قاري متطرف تعتريه التقلبات, بارد فوق 
المرتفعات تغطي القلوج الدائمة قممها العالية, دافئ 
في المناطق السهلية الوسطى حيث تشكل الجبال 
حماية طبيعية لهاء والأمطار الساقطة تكفى لنمو 

الغابات وحشائش الاستبس. 


لي من قرغيزستان وهو شاب في الاربعين من عمره 
يعمل مرشدًا سياحيّاء. يدعى جمعة باي» وكان يتحدث 


تاري”ة المنطقة؟ 
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ابنتسم قائلا: نعم فقد حصلت على دراسات عليا فى 
التاريخ وخاصة دول اا الوسشضق. 


أعتقد أن الطريق إلى جبال القوقاز يسمح لنا بالكلام 
لخديف عر ار سفت لك الصلكد و خاضه اللدحه 


قرغيزسنان. 


هز رأسه ومازالت الابتسامة لم تفارق وجهه البشوش: 


يسعدنى ذلك ولاسيما أن ذلك من طبيعة عملي, 
فالعلاقات التاريخية بيننا وبين روسيا تتسم بالتوتر 
وه اعدنا. اسيك سنه مشت شذرييا. غنسها ا الروس 
يمتلكون القوة العسكرية فراحوا يحاربون الدول 
الإسالامية المسالمة المحيطة بهم, بدعم محلىي مون 
ا نو لي ]ال ل اي 
غربية قوية ولا سيما في فترة التامر المشترك الإجهاز 
على السلطنة العثمانية التي كانت في مرحلة قوتها 
شوكة في حلوق الطامعين الأوربيين من لندن حتى 
موسكو . 
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وتمكن الروس من ابتلاع مساحات شاسعة من أراضي 
المسلمين ما وراء القفقاس2» ودمّروا انجازاتهم 
الحضارية والمعمارية بوحشية جعلت بعضهم يخجلون 
من جنسيتهم ويهجرون أراضيهم. 


دخل الروس منطقة قرغيزستان من منطقة توفا في 
سيبيريا في القرن الخامس عشر الميلادي. تار القرغيز 
مرات عديدة ضدهم وهاجر بعضهم إلى الصين 
وأفغانستان. 


حكم السوفييت المنطقة في 1918م, وأسسوا فيها 
أوبلاست قرة قرغيز المستقل كجزء من الجمهورية 
الروسية الفدرالية الاشتراكية فى 1924م. 


ف 6م أصبحت الجمهورية القيرغيزية الفدرالية 
الاشتراكية, وفي 5 ديسمبرد 1[936ه أصبحت 
الجمهورية القرغيزية الاشتراكية السوفييتية إحدى 
جمهوريبات الاتحاد السوفييتي, حك الت أن فالا 
بعد تفكك الاتحاد السوفييتى في القرن العشرين 
الو 
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ولو رجعنا إلى الوراء نجد أن أول شعب سكن 
قيرغيزستان هم البدو.ء استقروا في المنطقة قادمين 
دن الخواء مشدالفة هن هنما آنا كدق الغدرة الدافعة 
لقو ال 1 لاسا شري ال م 
ا ريك السشرم واه بعري د لو ل ان 
في التدفّق حتى القرن الثاني عشر الميلادي. 


وفي بداية القرن الثالث عشر الميلادي قهر المغول 
سكان المنطقة وأسسوا أقاليم أسموها خانات, حكمها 
شيوخ القبائل وانحدر بعض سكان قيرغيزستان من 
القبائل التركية والمغولية, في أوائل القرن السابع عشر 
الميلادي دخل الإسلام إلى البلاد بواسطة الدعاة. 


حتى عام 1758م: وسيطر الصينيون على المنطقة 
وحافظوا على حكم هش في قيرغيزستان حتى 
تكنينيات الكيره القامع عقن عردم #تعلب كان" قوقدن 
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فى منتصف القرن التاسع عشر بدأت الإمبراطورية 
الروسية تمد سلطتها نحو وسط أسياء وتغلبت على 
خان قوقند عام 187/76م, وجعلت من قيرغيزستان 
إقليمًا روسبًا. 


مدت الحكومة الروسية سيطرتها على مساحات 
شاسعة من الأراضى وشجّعت الروس الأوكرانيين, 
والفتات السلافية الأخرى على الإقامة هناك. 


قَيم آلاف المستوطنين من العمال الزراعيين الأجانب 
واستقروا في هذه المناطق مما أدتى إلى تقليص 
مساحة الأراضي الرعوية, الذي نتج عنه انخفاض كبير 
في المستوى المعيشي للقيرغيز. في عام 1916م ثار 
القيرغيز ضد الروس ولكن دون جدوىء فقد قُتل آلاف 
من الجانبين» ونزح أكثر من 150.000 قفيرغيزي إلى 
الصين. 


وفي عام 1917م أسقط الشيوعيون قيصر روسيا 
وفرضوا سيطرتهم على البلاد. 
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وفي عام 1936م اصبح الإقليم جمهورية سوفييتية 


استيدل الحكم السو فييتىي العديد من مظاهر الحياة 
في قيرغيزستان. فقد أقام حكومة شيوعية قوية 
قرضصت سيطرتها على كامل الصناعات والأراضي. 
وأجبرت الرعاة البدو على الاستقرار في مزارع 
حكومية وأصبح الحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد 
في البلاد. 


وفي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين بدأت 
الحكومة الروسية تمنح الشعب حريات أكثرء وفي عام 
0م أعلنت قيرغيزستان هيمنة القوانين 
القيرغيزية على قوانين الاتحاد السوفييتي. 


وفي منتصف عام 1991م تم حل الحزب الشيوعي 
وأخذت قيرغيزستان بالتحول نحو الاقتصاد الحر, 
وأصبحت قيرغيزستان مستقلة وانضمت إلى 
كومنولت الدول المستقلة التي حلت محل 
الجمهوريات السوفييتية المنحلة السابقة. 
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والصينيين والمغول؟ 


قال لى من فوره: بالطبع. ولاسيما بعد دخول الإسلام 
المنطقة, كان الإسلام موضع عداء في عهد القياصرة 
وظل الحال في ظل الحكم الشيوعيء. فقد حورب 
الإسلام علانية باسم الإلحاد. وتم ملاحقة الذين 
يؤدون الصلاة أو يصومون شهر رمضانء, وعوقب من 


منطقة أسيا الوسطى لها من الأهمية الاستراتيجية 
التي تجعلها مطمقًا للقوى الكبرى في العالم2,» فهي 
الصين وروسيا وأفغانستان وإيران وعلى مقربة من 
الخليج العربي وتركيا. 


فهي تحتوى على كميات ضخمة للمعادن والنفط والغاز 
الطبيعي والفحم2. وتصل احتياطيات الجمهوريات 
الإسلامية في أسيا الوسطى والقوقاز من الغاز 
الطبيعي إلى 34 من الإجمالي العالمي2, وتقع أكبر 
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الاكتشافات في أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان 
3 سما , كما أن هذه المنطقة تحتوي ع حوالي 
06507 الها القاضات الفط الكالفت و تعد 
أغتلبت هذه الذخائر في كازاخستان وأذربيجان. 


ومع أن دولتي طاجيكستان وتركمانستان لا تملكان 
النفط والغاز الطبيعيين إلا أن طاجيكستان وحدها 
تملك منابع ضخمة للمياه فإنها تملك 660 من منايع 
المياه في آسيا الوسطىء. ويمكن أن تستخدم هذه 
المنابع لتوليد الكهرباء, ولم تتم الاستفادة حتى الآن إلا 
من 5 من هذه المنالة. 


قال: بالفعل كانت المنطقة يتم الإغارة عليها كما قرأنا 
من قبائل همجية تعرف بيأجوج ومأجوج. لايدان بهم 
أحد من أهل المنطقة. رغم أنهم من نفس الجنس 
الأصفر ابناء يافث. وقد ردم عليهم ذو القرنين 
واستخدهم معدن الحديد والنتحاس في بنائه. 
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قلت: وبعد استقلال تلك الدول عن الاتحاد السوفييتى 
ماذا حدت لها؟ 


قال: طوال عمر قيرغيزستان السياسي كانت منطقة 
هامة سياسيًاء فخلال العصور الوسطى كانت تعزل بين 
الخلافة الإسلامية والمغول والتتار والقبائل الروسية 
وهكذا كانت في العصر الحديث منطقة عازلة بين 
روسيا في الشمال وبريطانيا في الهند من الجنوب, 
وكذلك بين روسيا من جهة والولايات المتحدة 


وزادت المطامع فيها بعد الاستقالال حيث ورثت هذه 
الدول منشات ضخمة للصناعات العسكرية الثقيلة 
والخفيفة من الاتحاد السوفييتى السابق بعد تفككه: 
وكانت أوزبكستان من المراكز الصناعية والزراعية 
المهمة. وورثت كازاخسنان 104 صواريخ بالستية من 
نوع (55-19) مع أكثر من ألف رأس نووي.ء بالإضافة 
إلى مركز «بايكو نور» الفضائي لإطلاق الصواريخ, 
ومركز «سيمبالاتينسك» لاختبار الأسلحة النووية 
اللذين ورتتهما من الاتحاد السوفييتى السابق. 
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وكذلك تملك “هذه الدول قاعدة ضخمة وكبيرة من 


العلماء والمتخصصين فى كثير من المجالات الحيوية, 
متها الظازيا- والك شا و صضاغات الأملحة بانواعهر 


2 65) صطففه التجايفه اللقي ةا فت . انتشاوزات 
وفتوحات وضمه لنتلك الدول لدولته صارت كل هذه 
اين اانه والأسلحة ملكا لدو لة الخلافة. 


أنها تعادل مساحة سوريا ولبنان معاء إلا أنها تعاني من 


فهي في مكان قاري لا يطل على أي بحر. وفي إقليم 
جبلىي متكدسى بالوحدات السياسية من دول 
وجمهوريات. وخطوط أنهار وبحيرات2. وتعرجات 
حدود سياسية متشابكة, في قلب أسيا الوسطى. 


ورغم التضاريس التي تجمع بين صحراء قاحلة 
ووديان عامرة بالحقول الزراعية2. وجبال تزيد بعض 
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االثلجية عن 7000 متر, إلا أن هذأ الموقع 00 
قرغيزستان من الكتير.ء وجعلها رهينة لاأطماع 
وطموحات دول الجوار روسيا والصين2ء إيران 
وأوزبكستان وكازاخستان وبريطانيا العظمى قديمًاء 
وأمريكا وأوربا الغربية قبل خروج الدجال. 


فالجبال الوعرة الشاهقة تمتد في محور شرقي غربي, 
شاطرة البلاد إلى نصفين شماليى وجنوبيى يصعب 
الاتصال بينهما إلا عبر النقل الجويء أو باستخدام طرق 
برية بالغة التعرج والخطورة. 


لت "له اأولقة استفل العوار" المتامة ن 297 هده المنك 
تلك الأسلحة وهة لاء العلماء فى محاربة الدجال 
د وتحرير المنطقة والانضمام لجيش المهدي, 
والاشعراك فى الملحمة الكبرى2, ومازالت الفنطقة 
مطمعًا لمن تبقّى من أنصار الدجال واستطاعوا الهرب 
والاختفاء ويأملون في إخراج يأجوج ومأجوج 
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أشار علي (جمعه باي) بالجلوس مع أحد أعضاء البعفة 
وهو عالم أنساب وتاريخ من قيرغيزستان يدعى 
البروفسور (جهاد أعلى) ويتحدث العربية بطلاقة, 
رحبت بالفكرة فكان اللقاء معه في أول استراحة 
وتوقف لنا بالطريق؛ حيث خيمنا كي ننال قسطًا من 
الراحة وتناول الظعام_ الساخن: سألت (جَللد أعلى) عن 
معرفته بأنساب شعوب المنطقة فقال لي: 


»يه 


بفضل الله أن وفقنى لدراسة علم الأنساب وتأريخ 
شعوب الشرق الأسيوى. 


قلت له: إنه من دواعى سرورى اللقاء بك كى أستزيد 
معرفة بشعو ب هذه المنطقة وخاصة شعو ب يأجوج 


ومأجوج وتاريخهم. 


سؤالى الأول عن أصول تلك الشعوب؟ 
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كما تعلم كان لنوح عليه السلاح أربعة أبناء من الذكور 
هم: (يافث - سام - حام - كنعان) وهذا الأخير هو الذي 
لجأ إلى الجبل ليعصمه من الماء فكان من المغرقين أما 
الثلاثئة الباقون فقال ابن كثير عنهم: إن كل من على 
وجه هذه الأرض اليوم من سائر أجناس بنىي آدم 
ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة الباقين (سام وحام 
)0 


بلاد ماوراء النهر. هي منطقة تاريخية وجزء من أسيا 
الوسطىء, تشمل أراضيها أوزباكستان والجزء الجنوبي 
الغربي من كازاخستان والجزء الجنوبي من 


وقد عرف الأوروبثُون هذه المنطقة حتى بداية القرن 
العشرين باسم ترانساوكسانيا؛ وهىي ترجمة لاتينية 
للاسم اليوناني القديم الذي يعني «ما وراء نهر 
الو لل سر لسرت امس في عا اللا لمعه 
اسم «ريلاد ما ؤاراء التهر» عندما فَتجِوًا تلك المنطقة 
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في القرن الهجري الأول إشارة إلى النهرين العظيمين 
الذين يحدانها شرقا وغربًا: نهر السير داريا (2212 
كم) والآمور داريا (1415 كم)؛ وهي ترجمة للتسمية 
الفارسية القديمة «فرارود». 


أهم المدن: سمر قنك - بخارى -ِ فرغانة اطي 1 + 


خوارزه- مرو - ترمذ. 
12 


روى الإمام أحمد أن الرسول مف قال: (سام أبو العرب 
وحام أبو الحبش ويافت أبو الروم). وقد روي عن 
عمران بن حصين عن النبي يم حدينًا مثله جاء فيه: 
(والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان 
المنتسبون إلى رومي بن لبطي بن يونان ابن يافث بن 
نوح). 


وقع الاتفاق بين النسابين والمؤرخين الذين يعتقدون 
أن طوفان نوح عليه السلام قد أغرق الأرض كلها أن 
جميع الأمم الموجودة بعد نوح عليه السلام من نسله, 
فاه لمادتوكيئ فسة: فى السيقيقة :هرق اناس شين ذريقة 
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قد أهلكوا ولم يتركوا ذرية لقوله تعالى: ((ذُرَيَةَ مَنْ 
حَمَلنَا مَعَ نوح). [الإسراء: 3], واتفقوا على أن جميع 
النسل من بنيه القلاثة لقوله تعالى: (١‏ وَجَعَلْنَا ذُرَيََهُ هُمْ 
ألَاقين). [الصافات: 77]: وأن يافث هو أكبرهم وسام 
أو سطهم وحاه أصغرهم, فكل أمة من الأمم ترجع اا 
واحدٍ من أبناء نوح التلاثة. 


وأما عن ذرية أبناء نوح القثلاثة, فقد اختلف النسابون 
بعدد أبناء يافث, قال ابن إسحاق: إن عددهم ستة: 
كومر (ويقال عومر). وياوان (ويقال يافان وهو 
يونان).ء وماغوغخ (مأجوج) وطوبال (قطويال) 
ووماشح (ويروى كاشح) وطبراش. والبهيقي زادهم 
علجان. وأضافت التوراة ماذاي (أو ماداي) وزاد 
بعضهم ولدَا تاسعًا هو سويل فاصبحوا تسعة. وهذا 
أمر مشكوك فيه. 


عومر أو كومر هو أصل الأرمن, الكيمريين, السكيثيين, 
أهل الويلزء الإيرلنديون,ء الألمان, الأتراك, الهن والفرنج. 
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ومأجوج (ماغوغ) هو أصل يأجوج ومأجوج, 
والالسكيتيين.ء السلافيين.ء المغولء الهنغاريون, 
الإيرلنديون والفنلنديون ياوان ويقال «يافان» أو 
«يونان» وهو أصل الإغريق. 


طوبال هو أصل الطبال, الجورجيينء الإيطاليين, 
ال 30 9 والباس كفرين 


وطبراش هو أصل التراقيين. القوطيينء: اللوطيين, 
والنو تونيين 


وماشح هو أصل الفربغيان والإليرايين2. والروس 
والقوقاز الأيبريين. 


ومداي هو أصل الهندو-إيرانيين, الميتانيين. الأكراد, 
العاتيين. الهيدييئن:. الطاجيك». الطاليش.» الؤاسن, 
السنفغيساريسء والتاتي, أما فالترك فمن بني ترك بن 
كومر بن يافث.,. ويدخل فى جنسهم القبجاق والتتر 
والخزلخية (الغز) في بلاد الصفد والغور والعلان 
والشركس والأزكش والروس فكلهم من جنس الترك. 
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والجرامقة من بنى بأاسل كن أشور 95 ساح 08 2 
وهم أهل الموصل. 


والجيلء من بنىي باسل بن اشور أيضًَاء وبلادهم كيلان 
بالشرق. 


والديلم, من فض ماذاى بِنْ ياأفت. 


والسريان. من بني سوريان بن نبيط بن ماش بن أدم 
بن سام. 


والسند... من بني كوش بن حام. 

والحبشة... من ولد كوش بن حام. 

والنوبة... من ولد كنعان بن حام. 

والصقالبة... من بني أشكنار بن توغرما بن يافث. 


والصين... من بني صيني بن ماغوغ بن يافث. 
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والعبرانيون... من ولد عامر بن شالخ بن أرفخشد بن 
ساح . 


الو 2607 اقيم 2 دود ادا 
والفرنج من ولد طوبال بن يافتث. 


والقبط (شعب مصر) من بنى قبطيم بن مصر بن بيصر 
بن حام. 


والقوط... من ولد قوط بن حام. 
والكرد... من بني إيران بن اشور بن سام. 
والكنعانيون... من ولد كنعان بن حام. 


واللمان... من ولد طوبال بن يافث وموطنهم بالغرب 
إلى الشمال في شمالي البحر الرومي. 


والنبط... هم أهل بابل في القديم من بني لنبيط بن 
أشور بن سام. 
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والهند... من بنى كوش بن حام. 


والارمن... من ولد فَقُوَيل_(تموتيل) دن تاخور من 'ذرية 
إبراهيم. 


واليونان... من ولد يونان بن يافث وهم تلاثة أصناف: 
الليطانيون وهم بنو اللطين بن يونانء, والإغريقيون بنو 
إغريقس بن يونانء والكيتميون من بني كتيم بن يونان 
وإلى هذه الفرقة يرجع نسب الروم. 


وأما العرب... من ولد سام باتفاق النسابينء والبرير 
فكثير من المؤرخين يرون أن البربر هم من العرب 
البائدة التي هاجرت من بعض قبائل حمير وسبأ في 
| ليمرع, ومنى بالاد الشاح. 


قلت: وماذا عن نسبهم في العهد القديم؟ 


جومر ومأجوج وماداي ويافان وتوبال وميشك 
تيراسء. وجاء ذكرهم أيضًا فى سفر حزقيال: تنبا يا 
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أبن الإنسان ضد ياجوج وماجوج في منطقة روش 
وميشك وتوبال. 


قلت: وما هى ا ا 5 


قال: روش هي أرض الروس وميشك مديئة موسكو 
وجبال عي يالك حي حدق مدن وزوسيا في الكوان 
الفدرالي الروسي القديم تيومين أوبلاست2. وهي 
مدينة صغيرة هادئة في غرب سيبيرياء يعيش فيها 
الروس والتتار معًا. 


قلت: ولهذا كان النصارى يعتبرون روسيا هي يأجوج 
ومأجوج!!!. كما قالوا على يهود الخزر أيضًا يأجوج 
ومأجوج!!! 


قال: بالفعل هم يقولون ذلك, وهناك من المؤرخينء, من 
يقول: إن يأجوج ومأجوج والترك أو التقار بني جنس 
واحد. ويجمعهما أصل واحد, وهو يافث بن نوح عليه 
السلام, بالتالي يرون أن الترك أحد فروع يأجوج 
ومأجوج, وسرية من سرأياهم كانوا في غزو أثناء 
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فياه ذي ردير ببناء الردح, فتركوأ خارج الردح؛ 
فلذلك سموا التروك. 


وقال أخرون مقل السدى: الترك سرية من سرايا 
ياجوج وماجوج خرجت تغفير فجاء ذو القرنين فبنى 
السد فبقوا خارهًا. 


وقال قتادة: ياجوج وماجوج اثنتان وعشرون قبيلة 
بنى (ذو القرنين) السد على إحدى وعشرين. وكانت 
منهم قبيلة في الغزو غائبة وهم الأتراك, فبقوا دون 
ال 


وذكر القرطبى عن الضحاك أنه قال: «الترك شرذمة من 
ياجوج وماجوجح خرجت تغفير.ء فجاء ذو القرنين 


ولكني أرى المؤرخين ومن تابعهم قد خلطوا بين 
لسوت المفي ا الت ال شاه 
الأخبار التي تبين أنهما من أصل واحد.ء وظنوا 
اجتياحهم الذي حدث في القرن السابع الهجري هو 





9-9 أرض جوج - 14 
الخروج الذي جاء في القرآن الكريم, ولكن الحقيقة 
أنهم فرعان من نسل يافث, وأن المغول والتتار هما 
فقط اللذين لم يردم عليهم ذو القرنينء, وإنهما منهم 
ويحملون صفاتهم التدميرية أما الترك فلا. 


وأرض قيرغيزستان قبل أن يسكنها أهلها في زمن ذي 
القرنين. كانت ضمن أراضي يأجوج وماجوج لأنها 
امتداد طبيعئ لأرض منفولياء فكل أراضي بلاد ما وراء 
النهر تعد أراضيهم التي سكنوهاء مع امتلاكهم أراضٍ 
أخرى في عالم جوف الأرض والتى يختبئون فيها الآن 
بعد الردم عليهم ومنها يخرجون آخر الزمان. 


والجغرافي المعروف الشريف الإدريسي قال عن أرض 
ياجوج وماجوج: 


«وأما المأجو ج: فأرضهم أسفل هذه الأرض (أي تحت 
الأرض) وهم كلهم قصار “جدًا في نهاية القصر: حتى 
إن طول الرجل منهم: لا يتجاوز ثلاتثة اشبار!!.. 
ونساؤهم مثل ذلك!!.. وأوجههم مستديرة في غاية 
الاستدارة: وعليهم شبه الزغب كتيز جذًا!! 
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الرحل . منهم إذا :عقن تعلقت: تلحق ‏ طرف منتكبه., 
و كلامهم شبيه بالصفير!!ء2ء والشرة (أي ميلهم للشر) 
زناء فاحش, وبلادهم بلاد تلج وشتاء عام, والبرد 
عندهم: لازمٌ في كل الأحايين». ووصف أرضهم بقوله: 


«تضمن هذأ الجزء التاسع: قطعة من ال يأجوج- 
ومأجوج الداخلة.. وقطعة من البحر الزفتي: وهو آخر 
البحر الشرفى.. وهو أيضًا مظلم. 


5 الؤردء هذ كنابه خرينك: العجائبي وكزكدة 
لحرت أن في داخل بلاد يأجوج ومأجوجح- مر اده 
المشهر: لا يعرف له قعر!!.. فإذا تقاتلوا وأسر بعضهم 
بعضًا: طرحوأ الأسارى قَى ذلك الوادي السحيق: 
512 ذلك طبو دَاأ عظامًا: تخرجم 56 بطرم 
منهم: من كهوف في - جنبتي الوادي فتختطفهم قبل أن 
بصلوأ إن أخره: فترتقع د نهم الى تللت الفكم هه فتأكل 
0 .ويقال 3 في أسفل هذأ الوادى 5 تتأجج 
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ف هر 5 5 از ل 7 اش جد 


و لم 


0-34 


حدو د كاز احستاان مع ١‏ ؤوسنا ه الصدد 





فرغيزستان والبلاد المحيطة يها 
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1] 


قد كان ذو القرنين جدى مسلمًا ملكا تدين له الملوءك 


9 3 وثن. ْ 


قراى مغيب الشمس. عند غروبها في عين ذي خلب 


من بعده بلقيس كانت عمتى ملكتهم حتى أتاها 
البهدهد 


السد (الردم) 


تعد رحلة شاقة وصننا اك المكان الذى تقتقد أن الرده 


بيعي الحدود العيعيرية الاوزيعية, الجيال عمودية 


المرشدين الأدلاء إن هناك ممرًا كان يعبره أقوام 
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ماجوج العا رة 0 مملكة ذي الفزرييات وجيرانهم, 
وأشار إليه بيده وقال: 


هذا هو الردح!!! 


وأخبرنا أن الجبال المحيطة بالمكان ارتفاعها 5000 
مترّا فوق سطح البحر, تتخللها أراضٍ تُستغل للرعي 
من أهل المنطقة, والطرق الجبلية واعرة وغير آمنه, 
وأشار علينا أن نترك السيارات يحرسها بعضًا من 
أعضاء البعثة2, ونجتاز المنطقة إلى السد بالخيول, 
وبالفعل | نا محجموغةه ١‏ من الجيبة | 2 وركبتا 
مسافة ليست بالبعيدة وتوقفنا حيث أمرنا المرشد 
ةل والسير 2 الأقداه وتسلق الجبل, وحمل 0 
واحد منا أدوات التسلق المعدة سلفقًا على كاهله, 
وكانت معنا أجهزة للكشف على معادن الحديد 
والنحاس, كانت أجهزة الكشف على الحديد والنحاس 
تشير إلى اختلاطهما بحجارة الجبل المتناثرة هنا 
وهناك, مما مم شحجهنا 5 تحمل المشاق في لسرت لنسلق 
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ساعدنى رجلان ممن كانوا مرافقين لي في عملية 
التسلق التى لم أكن بارهًا فيها2ء. بعد عدة ساعات 
استطعنا الوصول إلى قمة الجبل المؤدى إلى الرده, 
شاهدت الصدفين وهما مستويان وبينهما رذةٌ ناعم 
الملمس, ومن خلال أجهزة الكشف تأكدنا أن الرده 


تذكرت قوله تعالى في سورة الكهف عن بناء الردم 
قال ما مَكَنَى فِيهِ رَبَى خَيَر فَأَعِيئُونَى بِقَوَةٍ أجعل 
يْنَكُمْ وَبَيتَهُمْ رَذماً (10) آتُونى وُبَرَ الْحَدِيدٍ حثى إذَا 
قال آتُوني أفرغ عَلَىهِ قظرأ (17)). قلت في نفسي 


جلسنا أعلى الردم نستريح, وأخرجنا بعضًا من علب 
العصائر وزجاجات الماء وشربناء ويخيل لي أننا قاربنا 


فى اللحظة التى أحسست فيها أن مهمتى قد انتهت 
بعد أن عا فقت الرده وأنه سليم, جاءنى البروفسور 
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(جهاد أعلى ( وأنا 2118 قمة إلك” بقول لي : 


ألا تريد النزول أسفل الردمح لمعاينة تلك الأرض 
والجبال المحيطة؟ 


قلت له: ولماذا؟ 


لقد أخبرت من بعض السكان المحليين هنا أن أقوامًا 
هناك تسكن تلك لمنظقة يختفون فى كهوف جبالهاء 
ويظنون أنهم من قوم يأجوج ومأجوج!!! 


تظرت اله فدكهنا و ظفلا 


سوف نختار بعضًا من رجالنا لمرافقتنا حيث تريد 
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يكل شد ند زولا لاله لاد فكلفة الرد د كاقت الببانات 
تغطي كل شيء. حتى أنها كانت تثغطي مداخل 
المغيب ومن ثم نصبنا خيمة أسفل الوادى: امتعداذا 
للمبيت, كنا سبعة نفرّاء نظر إلى البروفسير جهاد وقال 
لي وهو يشير إلى كهوف الجبل: 


هذه هى الكهوف التى ذكرها لى أهل المنطقة وقالوا: 
إنهم شاهدوا نفرًا يخرجون منهاء يظنون أنهم من 
يأجوج ومأجوج المذكورين عندهم في كتب تاريخ 
الأسالاف. 

قلت: وهل ذكروا لك أوصافهم؟ 


قال: نعم: وَنهي تتطابق مع أوصاف يأجوج ومأجوج- 
التى ذكرها لنا النبى ين فى أحاديثه: 


تقاتلون حتى ياتي ياجوج وماجوج: عراض الوجوه., 
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ةد 0155-5 حاتت ل 6 25 اك سيل 0 
كأن وجوههم المجان المطرقة». 


قلت: وما معنى «صهب الشغاف»؟ 


يعني لون شعرهم أسود فيه حمرة, و«كأن وجوههم 
المجان المطرقة» المجن هو الترس الذي يترسش به 
المحارب: أي الدرع, وجوههم شبه الدروع لبسطها 
وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمهاء و«من كل 
حدب ينسلون» أي من كل مكان مرتفع يخرجون 
سراعًا. وينتشرون في الأرض حين يخرجون آخر 
الزمان. حين يأذن الله ويدك الردم. 


قلت: لقد قال الله تعالى فى سورة الأنبياء أنهم 
سيخرجون من كل حدبء فهل هذا بعد أن يدك الردم 
كم جاء في سورة الكهف, وبالتالى يكون خروجهم من 
هنا؟ 
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الأرض التى نعيش عليهاء يكون دك الردم علامة لذلك, 
فيخرجون من كل حدب وهي البراكين الخامدة في 
المنطقة المحيطة بالردهم. وقد وصف النبى وق عددهم 
حال خروجهم, حيث يكون جمع منهم بالشاحم وساقتهم 
1000 فلن اوور ا ا 2 ان اه جحلو 
بيت المقدس وعيسى والمسلمون بجبل الطور!!! 


قلت: سبحان الله 


قال: الأمر ليس بالهينء ولذلك يأمر الله عيسى عليه 
السلام أن يحرز من معه من المؤمنين بجبل الطور 
بالقدس وليس كما يظن بعضهم أنه جبل الطور 
بسيناء !!! 


تقصد جيل الزيتون بالقدس, فهو يسمى أيضًا جبل 
الطور, 
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الممتدة شمالا شرقًا. من تل القدس إلى قمم جبل 
المكبر مقابل جبل الهيكل. حيث يقع جبل الطور على 
بعد ميلين من شمال مدينة القدس إلى الجنوب من 
قرية شعفاط,. فأحدات آخر الزمان مكانها الأرض 


قلت:* اق واد أن يأجوج ومأجوج ليسوأ أدميين, إنما 
هم من نسل النيندرتال خلقوا قبل آدم بحوالي 15 
ألف سنة كما تشير خرائط الجينوم!!! 


وقيل أيضًا: إنهم من ادمح من غير حواء, أي أنهم ولدوأ 
من غير أمء فقالوا إن ادم احتلم واختلط ماؤه بتراب 
الأرض فكانت خلقتهم. كل تلك الأقاويل لاتصح, 
وليس عليها أي دليل شرعي أو عقليء ولكن الثابت 
شرعًا أنهم من نسل يافث بن نوح. 


ويكفي ما رواه البخاري عن رسول الله يكم قال: 
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وسعديك والغعيرزر فى يديك قم فايعث :يفت النار من 
ذريتئك. 


فيقول: يا رب وما بعث النار؟ 


فيقوؤل :ريه كل الف تتكقصاتهوة سشعةه و تشعون إلى النان 
وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير.ء وتضع كل 
ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ودر عذاب الله شديد. 


قال فاشتد ذلك عليهم . 
قالوا: يا رسول اللّه: أينا ذلك الواحد؟ 


فقال رسول الله مم: «أبشروا فإن منكم واحداء ومن 
يأجوج ومأجوج ألفا». 


إل أكثترناة». أى : غلبتاه كثرة. وهذا يدل على 
كثرتهم, وأنهم أضعاف الناس مرارًا عديدة, تم هم من 
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ذرية نوحء لذن الله تعايع 0 أنه استجاب لعبده نوح 
في دعائه على أهل الأرض بقوله: «(رَبَ لآ تدّز عَلَى 
الأرْضٍ مِنَ الكَافِرِين ديّارا)- [نوح: 26]. 


لعلهم قالوا ذلك لشراسة هؤلاء القوم وقسو تهم 
وإفسادهم في الأرضء حتى قالوا عنهم إنهم يأكلون 
لحوح البشرء ولكنى منبهر بردم ذيى القرنين وكيف 
اقامه بتلك العبقرية الهندسية!!! 


بالفعل إنّ بناء الردم عمل عبقريٌ من الناحية الهندسية, 
لقد قام ذو القرنين بوضع الحديد ككتل خام إلى أن 
تساوى الحديد بقمتى الجبلين وتأكد أن قاعدة الجدار 
السدى قد أخفت فوهة الخروج بشكل لا يسمح خرقه 
حتى من الجوانب, تم أمر بأن يضعوا المنافخ ليتحول 
الكير والخشب إلى نار متأججة ظلت هكذا بفعل النفخ 
حتى سال الحديد وانصهر., ليصير كتلة جبارة على 
فوهة الخروج بكل تقل السد. 
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تم أمر ذو القرنين من يعاونونه أن يأتوه بالنئحاس 
(القطر) ليفرغه على الحديد المنصهر وهو في مرحلة 
انصهاره. فاختلط النحاس بالحديد كسبيكة., وغلف 
النحاس جسم السد الضخم راسخًا على الفوهة التي 
يخرجون منهاء وصلابة الحديد والنحاس تصمد على 
مر الزمان وإضافة على سهولة الحصول على الحديد 
والنحاس من عروقهم بجبال المنطقة2, والحديد 
لايتآكل بفعل الأكسده لتغليفه بالنحاس وتداخله في 


وقد حففق النتيجحة المورجوة بإغالاق ألفوهة الوحيدة 
الخو ا 6 وماجوج من تجت القشرة 


تبسطح الأرض وتم حبسهم تحت قشرة الأرض 
وعجزهم عن نقب الردهم أو اعتالائه, كما و قاعدته 


اكبر من قطر الفوهة فلا يمكن حفر جوانبها إلا قبيل 
يوم القيامة. في ميقات خرو جهم. 
قال تعالى: ٠(فَإِذَا‏ جَاءَ وغ 3 رَبَِى جَعَلَهُ دَدَاءَ وَكَانَ وَعْدْ 
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مسي علي 


وَمََجْوجٌ وَهُمْ من كل حَدَبٍ يَنسِلونَ (11) وَأَقَتَرَتَ 


قلت له: هل بُدك السدء أم ينهار. أم يصدأ ويتاكلء أه 


يحفرون بجانبه فوهة أخرى أم يوسعوا الفوهة 
الأصلية, أو ينهار ويقع؟ 


قال: دك الردم - وفتح الردم (١‏ فَإِذَا جَاءَ وغ 3 رَبَى جَعَلهُ 
دَدَآءَ وَكَانَ وغذ رَبَى حَقًا), -(حقى إِذَا فحث يَأجؤوخ 
وَمَأَجْوخ). ونؤكد هنا أنه لا تعارض مطلقًا بين فتح 
الفوهة ودك السى, فدك السد هو تدميروه وتسويته 
بالتراب, قإذا اندك فقد فتحت الفوهة المردومة 
وحينئذٍ فقد بات خروج يأجوج ومأجوج حتميًا. 


ومن الممكن أن بتدك السد ويفنح يأجوج ومأجوج 
بفعل متفجرات ناسفه تلقى بمكانه فيقل وزنه العمودى 
والرأسي على الفوهة. 

قلت: وهذا ما نخشاه. أن يقوم فلول الدجال الذين 
ال ع ا لل الا اه 


ردح ذو القرنين 


العالم للعلا 


الإدرد 


و 


و تبين موضع 





جلاعا اي 


ا 
لكن قدر الله غالب ونهايته 


ل ولو استطاع | 


الردم لإخراج ياجوج وماجوج فهم 


حر 


| 


© 
© 
>> 


+» 
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16 
(قَالُوأ يدَا آلْقَزْئَينٍ إن يَأجْوجٍ وَمَأْجْوجٍ 
مُفْسِدُونَ فى الأرْض ). 

الكهيف 

الكهوف 


جلست في الصباح الباكر أتأمل منظر الجبال والوديان 
وينابيع المياه العذبة التي تتدفق من الصخور الجبلية, 
تدكؤزقة أسزدة الصفيرة 2 وزو جتى وولدىّ الح 06 
إليهم جميعهم بالرغم أني أتصل بهم هاتفيًا كل يوم 
وأطمئن عليهم. 


تأملت منظر الكهوف في الجبال وكأنها مساكن بناها 
الإنسان فأحسن بناءهاء فالكهوف أماكن مجوفة في 
الجوانب الصخرية من التلال أو الصخور. تتكون 
بطرق كتيرة مختلفة, فقد يكون كثير منها بفعل ضرب 
موجات البحر المستمر للصخور. وتظهر بعض الكهوف 
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ككفت سطح الارض وهذه فى العادة مجار قديمة 


في الصخور السطحية, أو نتيجة تورة الحمم الحارة, 
بعض الكهوف لها فتحات في سقوفها تسمى التقوب, 
انحدرت,. كما يوجد في بعض الكهوف دهاليز تكون 


ومع نسمات أول التهار الباردة قمت و معي البروفسور 
جهاد واثنين من أعضاء البعثة بالمحاولة الأوليى لصعود 
الجبل وكان معنا صواعق كهربائية على شكل سلاح 
الكهوف. 


كانت الحهواق التى انتشرت بالحبل “#غعيارة عن معرات 
عميقه لانهاية لهاء من المستحيل أن يرى المرء آخر 
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تخيرنا أكثر من كهف لمعاينته واستكشافه, كلما دخلنا 
كيف هنا 252 الضاه المشدمفهة 5 2دانا بالمكاء 


الفطا جاده آنا اك ها 512 كه 00 الإامطيانه 
طوله نحو المائة متر تقريبًا فيه حجرة زجاجية شفافة 
في الأسفلء تظهر أشياء ذوات لون أحمر, وكان يحوم 
على مسافة عشرة أمتار فوق سطح الأرض, ثم ارتفع 
لأعلى ليدخل أحد كهوف الجبلء قلت للبروفسور جهاد: 


ما هذا الذى رأيناه أنفا؟ 


لاشك أنهم سكان عالم جوف الأرض!!! 


5 | 4 له : م َأ : هل أوعداذما ب ظرية الأرض المجو فة ؟ 
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أجابنى بكل ثقة: 


نعم فالسموات يك و كذلاى الأراضين, كما قال تعالى 
في آخر سموروه الطلاق : 


“لله ألَذِْى خَلقَ سَبَةً سَمَاوَأَتٍ وَمِنَ الأرض مِتْلهنّ 
يِعَكَرّلُ آلأهذ بَي نَهُنَ لكغلفة أ أنّ ألثّة عَلى كل شَرِيْءٍ قَدِيرْ 


2 


وَأنَ آلنّة قَذ أحاط بكْلٌ شَيءٍ عِلْمَا): [الطلاق: 12]. 


فالته خلق سبع سموات وسبع أرضينء يتنزل بينهن 
أمره, وهي شرائعه وأحكامه التكليفية, وأوأمره 
الكونية والقدرية التي يدبر بها الأمر ويُصرّف بها 
الآيات؛ ليعلم عباده أن له الخلق والأمر سبحانه, وله 
التحكمة البالفة -والقدرة التامة, وله الما التحستن 
والصفات العلىء, ولا يخرج عن قدرته وعلمه متقال 
ذرة من شيء في السماء العليا ولا الأرض السفلى, 
وليعلموا أنه قادر على إحياء الخلق بعد إماتتهم, 
وبعتهم ونشورهم من قبورهم. 
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واختلف أهل العلم في كيفية طبقات الأرض والجمهور 
أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعضء بين كل 
أرض وأرض مسافة كصًا بين السماء والأرض, 
والحضارة البابلية والآشورية وهي من أعظم 
الحضارات البشرية التي شهدتها الأرض كانوا يؤمنون 
بعالم الأراضين السبع. ظ 


وقالوا: إن البابليين والآشوريّن ملكوا الأراضين السبعء: 
وعندهم اطلاع على طبقات الأرض السبعة. فقد كان 
البابليُون يؤمنون بالعالم البشري السفلي والعالم 
لكلو ويؤمنون أن نحت أرضنا هذه ست سهاو أت 
طباقفًا بعضها فوق بعض. وست أراضين من دون 
سمائنا وأرضناء أى أنهم كانوا يؤمنون بالأراضين السبع 
والسصاوات السبع. 


في يام الانقوريبين:' والبابليين كانو1ا' يؤمتونت ببالاد 
(جبرانوي) أي الأرض المجوفة أو بلاد العالم السفلي, 
كما آمنوا ببلاد أسموها باسم (أورانيتيس) أي بلاد 
لحيو وا رع ا تام و د لازال 6 2 فتر وز اللطلصيه 
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عشتار للعالم البشري | المااكه يم "١‏ 
- 0 
أريشكيغال وهفى ملكة العالم 509 السفكق . 


وملحمة جلجامش فيها ذكر الطوفان والعالم البشرىي 
السفلى وبدء الخليقة وتكوين الكون وطبقات 
ل لك امي 


وكذلك قدماء المصريين كانوا يومنون بالسموات 
السبع دراه السبع وبالعالم السفلي ويسعهو نه 
«بأرض » أي الأرض المغمورة 5 الأرض 
المرفوعة. 


وأول من تكلم عن نظرية الأرض المجوفة في العصر 
الحديث هو الفلكي الإنجليزي (إدموند هالي) مكتشف 
مذنب هالي.ء حيت توصل من دراسته للمجال 
المغناطيسي الأرضي إلى أن هناك ثلاث طبقات من 
الأرض تحت أرضناء لكل طبقة مجالها الجوي الخاص 
بها وقد ذكر (هالي) أن هذه الطبقات الأرضيه عامرة 
بالسكان وبالحياة. وأن مصدر الضوء فيها هو غلافها 
الجوي اللامع. 
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وفي القرن الثامن عشر ظهر العالم الرياضي السويسرىي 
(ليونارد يولر), ال طور نظرية الطبقات الأرضيه 
المتعددة وجعلها طبقة واحدة مجوفة, نعيش نحن 
يستمد حرارته وضوءه بواسطة (شمسى) يبلغ قطرها 
0 ميل توجد في وسطه. 


وكان هتلر الزعيم الألماني الشهير يؤمن أن عالمًا في 
جوف الأرض ملىء بالحياة وهناك بشر عمالقة جِذدَا فى 
جوف الأرض وكان يقول إن جنسه الالماني يرجع 
لالأصول الآرية وكانوا عمالقة فى قديم الزمان ومع 
مرور الوقت والزمن ومصاهرتهم للناس فقدوا. 


قلت: وكيف بينم الدخول والخروج لعالم الأراضين 
اله 


قال: لقد أحصى العلماء مداخل ومخارج كلعالم 
الأراضين الست منها فتحة فى القطب الشمالى ومثلها 
فى القطب الجنوبى, وفى ل برصودأا بالمحيط 





307 : 
ارض جوج - 16 
الأطلنطي2. وفي مثلث فرموزا بالمحيط الهادي2. في 
أسفل هرم خوفو بمصر., والبراكين الخامدة (الأحداب). 


سماد ألصمت بيننا لدقائق معدودة. قطعه البروفسور 
بقوله: لقد قرأت في مخطوطة قديمة جدًا تعود لآلاف 
السنين موجودة في دار المخطوطات لدينا مفادها أن 
يأجوج ومأجوج أربعة وعشرون أمة: يأجوج ومأجوج, 
ويناجيج. والجج. والغسلائيين. والسبتيينء والفزانيين, 
والقوطيين وهم الذين يفترشون أذنا ويلتحفون 
بالأخرى.ء والزطيين.ء والكنعانيين.ء والدفرائيين, 
والخاخوئين, والأنطاريين, والمغاشئين2 وأمة رؤوس 
الكلاب, والرماديون وغيرهم. 


توجهنا إلى الفتحة التى دلف إليها الشكل الأسطواني 
الطائر. فالفتحة تشبه الكهف مغطاة بالنباتات البرية, 
أخبرني البروفسور أنها فتحة من صنع البشر وليست 
طبيعية مثل الكهوفء وقال: لعلها خاصة بدخول مثل 
الطائرات أو الشكل الأسطواني الطائر. ولكن إلى أين 
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كان هذا هو السؤال الأهم الذي حاولنا معرفة الإجابة 
عليه. فدخلنا تلك الفتحة, في البداية كان الظلام 
شديداء فأضأنا المصابيح التي كانت معناء سرنا نحو 
مائة مترء شاهدنا شعاعًا كأنه مصباح كبير ذو إضاءة 
شديدة, تراجعنا إلى خارج الفتحة, واكتشفنا كهفًا آخر 
يشبه الحفرة. عميقا لايرى قعره. عترنا فيه على بعد 
كيلومتر على الجراد الكبير في هذا الكهف إنه 
«عمودي» تم الوصول إلى أعماق الكهف باستخدام 
الحبال عبر سلسلة معقدة من الممرات التى يتبعها 
الماء. وللوصول إلى الأجزاء الأعمق من الكهف حيث 
وصل رجالنا إلى عمق ثلاثة الاف مترًا مربقًا تحت 
الأرضء وتوصلنا إلى وجود مدن خالية من سكانها, 
وكأن أهلها قد هجروها منذ فترة قصيرة. 


توقف بحثنا إلى هذا الحد وقررنا أخذ استراحة 
واستكمال البحث ونزلنا إلى أسفل الوادي. وبعد ما 
يقرب من ساعة سمعنا صوت أنين عالي النبرة جاء من 
جهة الشرقء فإذا بطبق فضي اللون يطير في اتجاهنا 
ويهبط على مسافة أمتار قليلة مناء مثيرًا للأتربة 
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حوله. كان قطر هذا الطبق الطائر حوالي 30 مترًاء 
على شكل طبقين ملتصقين فوق بعضهما البعض. 
والجسم الخارجى 28 فدكان تتشم يه السدل. كاد 
من الممكن أن يرى الجالس أمام مقود القيادة رجلا 
بملامح أدمية. يلبس خوذة معدنية ولباسًا فضى 
اللون. 


خرج الرجل ذو اللباس الفضى من الطبق الطائرء ونزع 
غطاء الرأسء. فإذا برأسه كراس الضبع أسود اللون 
طوله يتجاوز المترين2 توجه إلينا وقد أسقط في 
أيدينا وظهر الخوف والفزع عليناء لكننا تظاهرنا بعكس 
ما نخفي, تظاهرنا بالثبات الانفعالي ولم نتحرك من 
مكاننا. 


ألقى علينا التحية بالإشارة دون الكلام ثم قال باللفغة 
الإنجليزية ما معناه بأية لغعه تريشقنت أن ا 
معكم ؟ 


نظرت إلى (جهاد أعلى) وقلت: اللغة العربية. 
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تكلم الرجل بلغة عربية فصيحة: لو أن وجهى قد 
أفزعكم من السهل أن أغيره لوجه آدمي؟ 


أشرت إليه بالإيجاب. ففعل وتحول وجهه إلى وجه 
رجل ذي شعر أشقر وبشرة بيضاء وعينان عسليتان, 
بعد ان شعرت بالطمانينة قلت له: 


الت 


قال: أنا الوزير برقان, وزير الملك نور شاه, اطمئنواء أنا 
لا أضمر لكم شرّاء أنا من الجن المسلم ساكني الأرض 
الثانية. من مملكة نور شاه., أرسلنى مولاي الملك بعد 
أن رصدنا تحركاتكم هنا منذ أيام وبحتكم في الكهوف 
هنا2. وخاصة دخولكم كهف الصاروخ الطائر,ء وتلك 
الأمور تعرضكم للخطر., فأنتم لا تدرون من يسكن تلك 
الكهوف, أو بالأحرى إلى ماذا تؤدي تلك الكهوف؟ 


والمبحث ين يأجوج ومأجوج؟ 
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قال الوزير برقان: إن يأجوج ومأجوج محكوم عليهم 
بالحبس داخل الأرض الثانية التي تلي أرضكم مباشرة 
ذالوف الستية قودوة كليقة من الملك الضالع رده 
القرنين). وهم أقوام شديدو الإفساد. لايقدر عليهم 
أحد إلا الله عز وجلء وهم على مدار تلك السنين 
يحاولون الخروج من محبسهم فلم يستطيعواء ولكنّ 
قليلا منهم استطاعوا تجاوز الردم من خلال تقوب 
وفتحات صغيرة جدًَا تمت بقدر الله على مدار الألف 
وخمسائة عام الماضية بعد بعقة النبي محمد كك 
وهؤلاء خرجوا وهم أطفال وعاشوا في تلك الكهوف 
وتلك الأخاديد وقد عقر عليهم فى بعض البلدان, 

العلكم يعر فو ذلك | 


إنهم يسكنون في عدة مدن تحت سطح أرضكم, لا 
يرون الشمس تشرق عندهم. بل إن بلادهم تضيء 
بوهج غاز الشفق القطبي المشع المنير المنبعث من 
شمس عالم جوف الأرض الداخلي التي تنمو نباتاتهم 
وزرعوهم وأشجارهم من ضوثهء لآن بلادهم بعيدة عن 
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0 كم كما ا شهسهم لا تشرق عند هم فوق 
رؤوسهم بل تشرق على مد الافق من بعيد. 


قلت له متسائلا: كيف يتراكم غاز الشفق القطبي المشع 
المنير بين طباق الأرضين الستة بعالم جوف الأرض 
الداخلى؟ 


قال برقان: إن ضوء غاز الشفق القطبي في بادئ الأمر 
بنع أو لت 06 سهان عالك نكو قا الأرض الك 0 
إلى طباق الأرضين الستة المغلقة بوهج غاز عظيم, 
فيتراكم ويتكتل فوق سحابها وسماواتها وينبعث فوق 
أرجاء بلادها مثل انبعاث غاز الشفق القطبى المشع 
المنير المصور بواسطة الأقمار الصناعية في سماء 
غلاف أرضنا الجوى. 


تم ينبعث هذا الغاز المشع المنير من بين طباق 
5 م د 5 ا ا أن ا 0 6 من يبن طباق 
الأرضين المغلقة. فيتسبب هذا التكاتف بإثئارة السماء 
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التي توجد بعالم جوف الأرضء» فتضيء عوالم جوف 


© 
»>© 


الأرض بنور غاز الشفق القطبي المشع . 


خالتفة القط هو مزيج من الألوان الخلاية الك 
تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية 


قلت: بالفعل أضواء الشفق القطبي من الظواهر 
الجميلة التي تحدث على الأرض حيث نرى أعمدة من 
الألوان الزاهية تلون صفحة السماء إنها ظاهرة معقدة 
]) 2ف . للاحلم. واسص ا الشفق القطبي قال 
تعالى: .(ف لا أَقَسِمْ بِآلشَّفَق (1) وَأَللَّيل وَمَا وَسَقَ (17) 
وَأَلْقَمَرِ إِذَا آنَسَقَ (010)): [الانشقاق: 16 - 18]. 


وقد شوهد غاز الشفق القطبي المشع المنير وهو يخرج 
من فتحة منفذ مثلث برمودا بالمحيط الأطلنطي التي 
تؤدي إلى عالم جوف الأرض الداخلي.2 وقد شاهد 
ملاحو الطائرات والسفن التي مرت بمنطقة مثلث 
برمودا ضبابًا يخرج من تحت الماء بهذه المنطقة 


2314 
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وأحيانا كان هذا الضباب ينتشر فى السماء ويحجب 
عنهم الرؤية. 


قال الوزير برقان لي: بالفعل إن كلا من مثلث برمودا 
ا اليا حت ورا ف لوو لفان لك 


عالم جوف الأرض 
قلت له: ما هي ا هذاه غاز الشفق القطبي؟ 


أهم مصدر هو الشمس الداخلية المركزية, المشعة التى 
يبلغ قطرها 600 ميل والتني تغرب وتطلع عبر فتحات 
عبيون الأرضين الحامية الحارة التى توجد بين طباق 
اد ا السعفته بعالم جوف الأرض, حيث 0 سكان 
الاستواء يستمدون الضوء والضياء. ومن خلال شمس 
متمركزة فى أفق سمائهم الداخلية, فتبعث الحياة فى 


عا لمهم . 
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فتكون الشمس الداخلية المركزية فيها من ناحية 
خطوط الاستواء. تدور على مدار خط الاستواء في 
كل أرض من طباق الأرضين الستنة بحركة دائرية 
متعاقبة أآية الليل والنهار. وتنير هذه الشمس الحيز 
الذي لم تنره بالأقطاب الشمالية والجنوبية. 


0 سبحان الخالق العظيم, وماذا فعل يأجوج 
ومأجوج+- منذ أن تم الردح عليهم إلى يومنا هذا؟ 


قال: لقد كونوا إمبراطورية كبرى في عالم الأرضين 
الست, فهم أمم كثيرة وتحالفوا مع الملك الوحش 
666 المعروف عند كم بالمسيح الد حا 6ل 15 
الارض الثانية ا فتزة من اللزمن و حو مملكته متحالقًا 
مع إبليس اللعين قبل أن يخرج إلى أرضكم خروجه 
الأخير. وقد علمنا بما فعله معكم وما جرى له ومقتله 
وأعوانه, وقد استنجد بحلفائه من أمم يأجوج- 
ومأجوج فلم يستطيعوا الخروج إليه ونصرته. 


1-5 0 لكد علمتنا مى خلال أجهزة | لمث كبارقتا 92 هناك 
محاولات من فلول الدجال التي هربت من بلاد الشام 
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لتدمير الردم وإخراج يأجوج ومأجوج للانتقام لمقتل 
زعيمهم الدجال!!! 


قال برقان الوزير: بالفعل لدينا معلومات أكيدة بذلك, 
فهم إن خرجوا لن يقدر عليهم أحد, فلديهم أسلحة 
فناكة ورثوها من الملك الوحش (الدجال). إضافة إلى 
أن عددهم يفوق عدد البشر الذين بقوا على الأرض بعد 
المعارك الأخيرة, فهم أمم كثيرة, كل أمة لا يعلم عددها 
إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يولد له ألف ذكر من 
صلبه كلهم قد حمل السلاح, وهم ثلاثة أصناف صنف 
منهم أمثال شجر الأرز بطول عشرين ومائة ذراع, 
وصنف عرضه وطوله سواء نحوًا من الذراع. وصنف 
يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى, لا يمرون بفيل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم, 
وليسوا جمعيهم يعيشون تحت سطح الأرض التى 
تعيشون عليهاء فأخطرهم من تم الردم عليه وهم من 
يأكلون أي شيء ويشربون كل شيءء: وهم متقدمون 
تكنولوجيًا ويمتلكون أسلحة دمار شامل لا تملكونها. 
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سالت برقان: هناك امر يُحيّرني في أمر قوم ياجوج 
وماجوج؟ 


قال: وما ذلك الأمر؟ 


يوق عدد البشر يتحو عشرة أضعاف, وأ الفرد منهم 
لايموت حتى يترك من ذريته ألف ذكر يحملون 
السلاح, فقد جاء في الحديث المتفق عليه قوله 825: 
(يقول الله يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك, قال: يقول أخرج بعث النارء. قال: وما بعث 
انار شال مد كل ألف تسعمائة وتسعة و تسعين, 
و الطات. للكاكة وما صنت "ككارف ددر عذالت الله 
شديد. فاشتد ذلك عليهم. فقالوا: يا رسول الله, أينا 
ذلك الرجل؟ قال: (أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج 
ألغا ومنكم رجل....)!!! 


وقال أيضًا: (إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو 
ا لأفسدهو أ على الناس معايشهم ولن يموت منهم 
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رجل إلا ترك من ذريته ألقًا فصاعدًا وأن من ورائهم 
ثلات امم: تاول وتاريس ومسك) 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: [ إن الله عز 
وجل 0 الخلق عشرة اك فجعل تسعة أجزاء 
الملائكة وجزءًا سائر الخلق وجزأ الملائكة عشرة أجزاء 
فجعل تسعة أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
وجزةًأ لروسالته ا لخلق عشرة كاد فجعل تسعة 
5 الجن وحزؤةًا 1 أده ا لع أده عشرة 50 
فجعل تسعة اجزاء ياجوج وماجوج وجزءا سائر 
الناس]. 


ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح». 
(020 


فهة عبن اللد هفرق قال الحو الانين جككرة أسحد اع 
فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس. 
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اررض جو .م 7 16 


نطظر لين بزفار مشهقفا ‏ اوقا ل[50ا) درف الاجانة 
رار سل فا ف الام الشتاكت 15 وفك 
تتفاجاً مما ستعرفه عنهم. 


جلاعا اي 
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07 

(إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا 
ولا يموت رجل منهم إلا ترك 

من ذريته ألفا فصاعدا) 

رواه النسائي 

او 


بواسطة الطبق الطائر وبقيادة الوزير برقان انتقلنا أنا 
والبروفيسور جهاد إلى أعلى مملكة نور شاه. تركنا 
بقية أعضاء البعتة أسفل الوادي, دخل بنا الطبق الطائر 
من خلال أحد الكهوف إلى عالم جوف الأرض حيث 
الأرض الثانية, لم تستغرق الرحلة وقنًا طويلًا. بضع 
دقائق واستقر بنا الطبق الطائر على أرض المملكة, إنها 
جنة من الجنات التي قرأنا عنهاء لم ير مثلها على 
الأرض على الإطلاق2 كثيرة الغابات والأشجار. وبها 
بحيرات نقيه عذبة.. وعلى شواطتها قصور وصروح 
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رائعة الجمال من الكريستال لا يشبهها قصور على وجه 
الآأرضء تحيط بها بشكل دائري هضاب خضراء اللون. 
توجهنا فور وصولنا إلى أحد القصور الكريستالية, 
أخبرنا الوزير برقان أنه مقر الاستخبارات الخاص 
بالمملكة, تنتشر الشاشات العملاقة في كل مكان به, 
قال لنا برقان وهو يشير إلى تلك الشاشات: إنها 
شاشات مراقبة لكل أنحاء المملكة وأيضًا لكل الممالك 
الموجودة داخل جوف الأرض وخاصة ممالك يأجوج- 
ومأجوج. 

قلت له: وهل يرونكم؟ 


بالطبع لا.2, ولكنهم متحالفون مع أعدائنا من نفس 
جنسناء وبالتالي فلا نأمنهم. 


وماذا توصلتم لمسألة أعدادهم التى تفوق الخيال؟ 
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رصدناه عنهم مند وات د ذا قهم محمزونى"2 
قد يعيش الواحد منهم متئات السنينء, ويعاشر الرجل 
منهم ماشاء من النساءء. وتتولى الدولة تربية الأطفال, 
وهناك أكثر من طريقة للتكاتر وزيادة النسل. 


قال: لديهم معامل وأماكن تشبه البنوك لجمع وحفظ 


الحيوانات المنوية للذكور وكذلك البويضات الخاصة 
لنسائهم, يقومون من خلال ما يجمعون بتخصيب تلك 
البويضات والحيوانات في ارحام صناعية لإنجاب 
الأطفال, وهناك طريقة أخرى هي الاستناخ عن طريق 
املنة حاص 1 


قلت مستغريًا: الاستنساخ؟! 
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نعم د ا البلشرى وهو صنعم نسخة مطايقة 
ل اد تل شكلةة شائك احعضات 1ب 
بشرية. وهي طريقة شائعة لديهم تعلموها من الملك 
الوح ش(الدجال). ولديهم مصانع كثيرة لاستنساج 
ألاف منهم. 
قلت: لقد بدأ العلماء عندنا فى أبحاث وتجارب بجدية 
في عام 1960م من القرن العشرين. وقد دعا إليه 
العالم جوشوا يدربيرغ المختص بعلم الوراتة والحائز 
على جائزة نوبل عام 1966م. ونشرت مجموعة من 
العلماء فى مايو عام 3 - تقريدًا 00 محاولة 
استنساخ بشرى ناجحة استعملوا فيها نهج نقل نواة 
الخلية الجسدية من خلايا ليفية إنسانية إلى بويضات 
ونتج عنها أجنة قابلة للنمو,. ولكنها محاولات والتكتم 
عما توصلوا إليه بعد رفض معظم الدول تلك العملية 
وَلككن الخجحرية نعمت عللئن الخحيةو انات 'وتم استساء تمجه 
أطلق عليها اسم دوللى في أواخر القرن العشرين, 
وقبل ذلك ثم أ ستنسما خ ضفدعة صفغيرة من ا أنواع 
الضفادع وهذا كان أول إنجاز حقيقي في مجال 
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ا الا ا ا ا ار بسانت 
القرن العشرين. 


ورغم حظر معظم دول العالم للاستنساخ البشري إلا أن 
تجارب الاستنساخ تتم في الخفاء. ونحن نعلم أن وراء 
اا ال ا اكت 02 سلما ولز للكت ل 
غرابة أن يقوم بالاستنساخ يأجوج ومأجوج. ولكن هل 
لديك فكرة عن عميلة استنساخ كائن بشرى بما أنكم 
رصدتم ذلك عند ممالك يأجوج ومأجوج؟ 


قال: سأستدعى لك أحد علمائنا لشرح الأمر لك 


وأشار بيده في الهواء فحضر على الفور كائن فى هيئة 
بشرية يرتدى بالطو أبيضء ومعه شاشة كبيرة ظهرت 
عليها بعض الرسومات للشرح عليها وهو يقول لي: 


كائن حى مكتمل باستخدام خلايا غير جينية مأخوذة 
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من أنسجة جسم بشرىء والمقصود هنا بالتحديد 
بالخلايا غير الجينية خلايا الحيوآن المنوى بالتسبة 
للذكر وخلايا البويضة بالنسبة للآنتى2. ويكون هذا 
الجنين المتكون متطابقًا من حيث الجينات الموجودة 
بنواة الخلية الأولية مع الشخص الذي أخذت منه 
الخلية الجسدية, بمعني أننا لو أخذنا خلية من شعرة 
رأس الرجل واستخلصنا الشريط الوراتي من نواة 
الخلية سيكون الجنين حاملا لنفس الجينات بالضبط 
عملية الاستنساخ, أما كيف يقوم العلماء بإجراء هذه 
العملية ففي البداية تؤخذ خلية جسدية من الكائن 
الحي الذي نريد استنساخ جنين يحمل نفس صفاته 
الوراثية والجينية, ثم يقوم العلماء بتفريغ هذه الخلية 
وفصل نواتها التي تحتوى داخلها على الشريط 
الوراتي المحتوي على الجينات والمسمي دي ان إيه 
لوا و الفافة ' اديه «النوس فاه هن دالعل الداة 
عبازة عن 46 كروموسوم. 


ثم يقوح العلماء بإدماج النواة التى تنتمى للكائن الحى 
الأول داخل بويضة طفْرغية النوأة أيضًا من انبق 
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حاضنة, تم يعرضون البويضة لشحنة كهربية, فييدأ 
الانقسامح لنوأة الخلية الأولية ويتكون الزيجوت وهو 
وصولا إلى تشكيل الجنين. هذا الجنين طبعًا سيكون 
حاملا لكل جينات الكائن الأول الذى تم استخالاص 
خات حكاملة 2 29 اللحيين اللحديد 


بعد هذا الشرح المبسط لعميلة الاستنساخ انصرف كما 
حضر. وأحضر الوزير برقان شاشة عرض شاهدنا عليها 
كيف تتم عملية الاستنساخ ببراعة مذهلة في مصانع 
على أعلى مستوى من التقنية والحداثة في مملكة 
يأجوج ومأجوج. أصبت بالذهول من هول ما رأيت, 
ولما رأى برقان اندهاشي قال لي: إنهم يملكون تقنيات 
وتكنولوجيا لامثيل لها لديكم, وكما قلت لك يملكون 
أسلحة لاقبل لأحد بها قد ورثوها من الملك الوحش 
(الدجال). 


قلت له: ولكننا نملك الإيمان بالله ومعنا الله وقد 


انتصرنا على زعيمهم الدجال ومن ناصره وحارب معه 
ان يحارب بأشد أنواع الأسحلة فتكًا وتدميرًا. 
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ونعم بالله. نحن على يقين أن الله سينصركم عليهم لو 
خرجوا من محبسهم, هم يسعون حتثينًا لذلك الأمر 
ويخططون له. ولهم أعوان على أرضكم يحاولون 
تدمير السد لإخراجهم. 


2 

لقد أخبرنا الله فى كتنابه العزيز أن ذلك سيكون حين 
ياذن بذلك وانهم سيخرجون من كل حدب. 

ف 


إن الله غالب على أمره., وناصرٌ لعباده المؤمنين, ونحن 


بعد انتهاء الرحلة القصيرة لمملكة نور شاه عدنا إلى 
نفس المكان الذي انطلقنا منه, أعادنا الوزير برقان, 
7 نا بالانصراف خلف الوادى واللحاق 
ببقبة ا ل الدياث تركناهم هناك ففعلنا . 
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اررض جوق .م ص 17 


وأعلنت لأعضاء البعثة بانتهاء المهمة التي جئنا من 
أجلها. وعدنا إلى العاصمة بيشكيكء وهناك تلقينا الخبر 
الذي صدمنا جمعيا حيث أعلن المسيح أبن مريم عبر 
الفضائيات للعالم وفاة الخليفة المهدي., واختيار 
مجلس الحكماء لنائبه وقائد الجيوش أحمد القحطاني 


لعا اي 
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18 
(لا تقوح الساعة حتى يخرج رجل 
من قحطان يسوق الناس بعصاه) 

رواه البخاري 
فتى المشرق 


حزنت على فراق الخليفة المهدي حزنا شديدّاء. حتى 
أننى لزمت البيت أيامًا عقب عودتي من قيرغيزستان, 
وكان أبي يواسينى ويصبرني ويقول لي: يا بني لقد 
أخبرنا النبي 25 أن المهدي لن يمكث فينا أكثر من 
تسع سنوات, والحمد لله لقد حقق العدل والقسط وعاد 
الناس إلى دين اللّه. وقد خلفه من هو على سيرته 
ومنهجه وطريقه., وهو ليس بجديد علينا فقد كان نائبا 
للخليفة وقائدًا للجيوش وأنت تعرفه من خلال عملك 
مع الخليفة. 
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قال أبى: لم يحالفنى الحظ أن أقابله لأنه كان مشغولا 
فى الفتوحات الكثيرة التى تحققت لاسيما فتح بلاد 
الهند والسند. فهل تستطيع وصفه لىي؟ 


الشعر وفى شعره طول يصل إلى أطراف أذنيه. 


من رأه 0 أنه 0 من حماح, أي كن 0 يقطر 
ماءً. ليس بالقصير ولا الطويل. عريض الصدرء مكتنز 
الجسم. 

قال أبى: تلك صفاته الخلقية, وقد قرأت أن القحطانى 
يخلض المهدى المحمدى وهو المقصود بالحديت الدد م 


المتفق عليه (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 


قلت: وما معنى يسوق الناس بعصاه؟ 
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قال: (يسوق الناس بعصاه) كناية عن استقامة الناس 
وانعقادهم إليه واتفاقهم, وذكر العصا إنما لضرب المثل 
لطاعتهم له وليس دليلا على خشونته عليهم وعنفه 
بهم كما قال القرطبي فالقحطاني رجل صالح وخليفة 
راشدء. فمن سنة الله سبحانه وتعالى إذا أراد رفعة عبد 
من عباده أعطاه أسباب الملك كما حدث لذي القرنين 
(إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببًا) أي 
لوو الس الس ل م اال و له 
الأسباب التي يحتاجها الملك لتقبيت حكمه, وأسباب 

الملك تخدالفك من زمان الآخر. 


0 حطانى خليفة سو 5 الناس بعصاه فتحبه الناس 
حبًا عظيمًا ويطيعونه ولا يخرجون عن طاعته. 


قلت: وهل لقب القحطانى يدل على أنه من بلاد اليمن 
السعيد؟ 


قال من قحطان أى ابتداء خروجه من قحطان بالاد 
اليمن وإليها ينسبء. فهو من اهل فحطان, أي يخرج 
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من بعص نواحتي قحطان 5 ككثت ابتداء حروجه من 
ديار قحطان ومن بعض نواحيها. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (وأما اليمن فجماع 
نسبهم إلى قحطان ويختلف في نسبه فالأكثر على أنه 
عابر بن شامخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح, وقيل هو 
من ولد هود عليه السلام وقيل ابن أخيه وزعم الزبير 
ابن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل وأنه 
قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل عليه 
السلام وهو ظاهر قول أبي هريرة في قصة هاجر 
حيث قال وهو يخاطب الأنصار (تلك أمكم يا بني ماء 
سواه . 


وقال أيضًا وإلى قحطان تنتهى أنساب أهل اليمن من 
حمير وكندة وهمدأن وغيرهم. 


فالقحطاني أصله من أهل اليمن ولا يلزم أن يكون 
موجودًا فيها. 
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وذكر نعيم بن حماد عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أنه ذكر الخلفاء كم قال ورجل من قحطان. 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيه (ورجل 


بلعو 1 0 اماد الهاو ب ييل لاله 


ولما حدث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بأنه 
سيكون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه 
فقام فأتنى على الله بما هو أهله تم قال أما بعد: فإنه 
كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله 885 فأولئك جهالكم 
فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول 
الله مَك يقول (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 
إلا كبه الله على وجهه. ما أقاموا الدين).(21) 


وقال أيضًا: (سيكون من بعدىي خلفاء 006 يعد الخلفاء 
فاع ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة 
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تم يخرج رجل من أهل بيتي يملا الأرض عدلا كما 

ملئت جورًا ثم يؤمر القحطاني والذي بعتني بالحق ما 
هو دونه).(22) 


وقال أيضًا: (مالقحطاني دون المهدي).(23) 
قلت لأبى: وماذا عن المسيح أبن مريم؟ 


قال: لقد حزن متثلنا على موت الخليفة المهدىي, وهو 
ا ا ال 65 1 شه عاسم سان 
سيرته الأولى من التعبد والجلوس إلى الناس يرشدهم 
إلى الحق, ويفسر لهم كتاب الله القرآن الكريم. 


خطا المهدى وسنة جده مم ويطبق فينا شرع اللّه. 


ورغم أن حديتكت افوخ وكلامه عن القحطانى قد أراحنى 
قليلًا ولك الحزن لم يفارقنى2. حتى أفقت على 
استدعاء الخليفة الجديد لى فى مقر الخلافة, كنت قد 
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كت 3 تقريرًا 0 3 حول ر ام 6 جحهزته وذهب» 
إليه. 


تلقاني بالترحاب وهنأني على سلامة الوصولء وعزانى 
في وفاة الخليفة المهدي بوصفي كنت من أصدقائه 
المقربين, وأخبرني أنه قبل وفاته أبلفغه أن 0 
سالا مه 0 وأنه وصاه أن يجعلنى وزيدَأ ك0 فأثار 
كلامه شجوني فبكيتء فقال لى: هَذدّئْ من روعك, 
ورسالته, فكلنا زائلون والحياة الدنيا ليست دار قرار. 


قلت له: أعلم ذلك, ولكنه الفراق ولاسيما أننى كنت 
غائيًا ولم أودعه. 


قال: لقد كنت في أمر اهتم به الخليفة رحمه الله وكان 


قلت له: وهذا تقرير تفصيلى بالمهمة. 


وقدمت له التقريرء فشكرنى عليه وقال: سوف أقرأه, 
وارجو ان تعود إلى ممارسة مهامك سريعقا. 
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الصدذف ‏ 0 اغندذة خخ ون عد أن 002 مهاه عملي 


لا ان 





337 


اررض جوج - 19 


19 

وَحَرَامُ عَلَى فَزْيَةٍ أشلكتاها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ 

حتّئ إِذَا فيحث يَأجْوجْ وَمَأْجْوجٍ 

وَهم مَن كل حدب يَنَسِلُونَ) 

سورة الكهف 

سنوات مرت على حكم الخليفة أحمد القحطانيء. ساد 


فيها السلام والعدل, فقد سار مسيرة سلفه الراحل, 
حتى أنك لاتجد فرقًا بينهماء وكنت ألاحظ اهتمامه 
بمراقبة سد يأجوج ومأجوج حتى أنه فى بداية حكمه 
كلفني بمتابعة أمر السد بعد أن علمنا بأنَ هناك 
محاولات لتنفجيره. فقمت بوضه حراسة ونقطة مراقبة 
بأحدث أنواع الكاميرات حول كل المكان الممنوع 
خروجهم منه. 
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لكن قدر الله أمرًا مفعو لا, فقد جاء الوقت الذى قدره 
الله لدك الردم ١(فَإِذَا‏ جَآءَ وغذ رَبَى جَعَلَهُ دَدَآءَ وَكَانَ 
اصبح يصم الآذان!!! 


لم تمض "دقائق صمغذودرة حي علمنا الخيز اليقين 


ومأجوج!!! 


نعم .. ف تحت يأجوج وماجوج, وشاهدنا صورهم عاج 
شاشات التلفاز. وكاميرات المراقبة التى وضعت فى 
مختلف اللدان, شاهد نا هم يخرجوون من له 0 
الأرضء البراكين الخامدة. يصرخون بأصوات هستيرية 
جنونية,. هم يلوحون بأسلحتهم التى تشبه النشاب 
والسهام. يدمرون كل شيء يقابلونه بما معهم من 
أسحلة دمار حديثة جذَّاء أسلحة دمار شامل كما 
اخبرني الوزير برقان. فتفنى المدن التي يمرون بها, 
ويأكلون أى ع يصادفو نه من نباتات وحيوأنات 
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وبشر. ويشربون مياه الأرض. حتى إنّ بعضهم ليمر 
بالنهر. فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسَاء حتى أن 
من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء 

مرة!!! 


لقد خرجوا وأعدادهم بالمليارات,. قد تتجاوز أعدادهم 
المائة مليار!! كانت مْقَدَّمَتَْهُمْ بالشّاج وَسَاكَتَهُمْ بالعرَاق, 
حتى أنهم يَمُرُونَ بأنقارٍ الدُئياء فَيَشْرَبِونَ الفرات وَدَجْلَةَ 
وَبُخَيْرَةَ الطَبَرِيَةِ فيشربونهاء حَتّى ينوا مشارف بَنِتَ 
الققدِسيسشنى فلا يستطيعون دخولها. 


أسلحة كقثيرة وحديثة جدًا لانعرفهاء تصدت لهم 
الأسحلة المتطورة التي نملكها والتي تم تطويرها 
بواسطة أمهر الخبراء العسكرييئّن لديناء قاد الخليفة 
القحطاني المعارك بنفسه, ولكنها انتهت نهايات 
مأساوية فقد دمرت جيوشنا وما نملكه من أسلحة, 
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الملايين من المدنيتين وأكلوا جتثهم, لقد هزمنا 


أما هم فقالوا: فَعَلْنَا أَهلّ الأرض وانتقمنا لمقتل زعيمنا 
وقائدنا الملك الوحش (الدجال), وأشهروا أسلحتهم 
في اتجاه السّماءٍ وقالوا: فلنقتل أهل السماءء فَيَرْمُونَ 
بسهام في أيديهم تشبه نشاب العصور الأولى ولكنها 
نشاب من اسلحة حديتة معهم إلى السّماءِء فتزجغ 
نُشَابْهُمْ كأنها مُخَصَّبَةَ بالدّم2. فتنة لهم., فَيَقُولُونَ هَذ 
فيلا مَنْ فِي السّماء!!! 


ولم يجد من بقي من المسلمين في بقاع الأرض إلا أن 
ينحازوا عنهم إلى مدائنهم وحصونهم. ويضمون إليهم 


خص و ِ 


تم عقد اجتماع عاجل في مقر الحكم ببيت المقدس 
بركاسة الخليفة القحطاني 0 مسؤ و لى الدولة 
وقررنا بالإجماع الذهاب إلى السيد المسيح ابن مريم 
ليقرر ماذا سنفعل بما يوحى الله إليه بهذا الأمر. 
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لنا: 


لقد أوحى اللّه. عز وجلء إلى: إني قد أخرجت عبادًا لي 
١ 20‏ ام مفهادء) الطد) 


قلنا له: وأ جبل الطور تقصد. هل الذى في صحراء 
0 


قال: لا. إنه جبل الطور بالقدس والذى يعرف بجبل 
الزيتون في أعلى منطقة في القدس فقمته ترتفع عن 
سطح البحر ب826 مترّاء على بعد ميلين من شمال 
مدينة القدس.(24) 


وبالفعل لجأنا إلى جبل الطور وتحصناء وانضم إلينا كل 
من كان بالمدينة ومن حولهاء وأمرنا تي ادر هريم 
أن نرفع أكفنا ا التبهاء وندعو الله أن يرفع عنا هذا 
البلاء ويهلك يأجوج ومأجو+- 
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كنا ندعو اللّه بيقين وتضرع مع نبي الله عيسى: 


اللهم إنك أخرجت عبادًا لك لايقدر عليهم أحد, وقد 
أمرتنا أن نتحصن بهذا الجبل ففعلناء اللهم أهلك عدونا 
وخلصنا منهم. إنك ولئ ذلك والقادر عليه ياقوى 
يامتين ياجبار, أهلكهم ولا تبقى منهم أحداء يا الله. 


و بذعو عليهم عبسوى. 0 مربم 0 «اللهم, لا طاقة 
ولا يدين لنا بهم, فاكفناهم بما شئت». 


فَبِينقفا دكن ككل ذلك إذ يفك الله عز وخل دوذا في 
أعناقهم كنغف الجراد الذى يخرج فى أعناقه, 
فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسء فيقول المسلمون: 
ألا رجل يشرى لنا نفسه, فينظر ما فعل هذا العدو؟». 


وبالفعل قام رجل منا محتسبًا نفسه, قد أوطنها على 
أنه مقتول, فينزل فيجدهم موتى, بعضهم على بعض, 
فينادى: با معشر المسلمين, أ لد أبشروا, 5 الله عز وجل 
قد كفاكم عدوكم. 
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هكذا أبادهم الله تعالى بحشرة صفيرة فأصبحوا قتلى 
في نفس واحد بإذن الله تعالى ميتة واحدة جماعية, 
والنغف (15515ل/ا1/1) هذا يسمى بداء الدودة الحلزونية 
أو ضربة الذبابة. يدخل النغف إلى الجسم عن طريق 
الأنف والأذان ويُسبب تسمم الدم وفقدان الشهية 
والصعف نع الصو 


يهبط نبي الله عيسى ونحن معه إلى الأرضء فلا نجد 
في الأرض موضع شبر إلا وامتلأً بجفتهم المنتنة, 
فيدعو نبي الله عيسى وندعو معه الله أن يخلصنا من 
تلك الجفث التي بالمليارت. فيرسل الله طيرًا كأعناق 
البخت (الإبل). فحمتلهم وطرحتهم فى مكان لايعلمه 
إلا الله تعالى. 


تم أرسل الله مطرًا فيغسل الأرض حتى تركها كالزلفة, 
ثم عمت البركة الأرضء وكأن الله قال لها: أخرجي 
تمرك وردي بركتك. فكانت العصابة من الناس تجتمع 
عل الرمانة فتأكلها ويشبعون منهاء ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله في كل شيء حتى إن اللقحة من الإبل 
لتكفى ألف 106لا 5 
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الحمد لله انتهت تلك الفتنة وساد السلاح الأرض. 





جبل الطور أوجبل الزيتون بالقدس وهو الذي سيلجا 
اليه عيست "ابن مريم "ومن معه من المةمنين ‏ حبي: 
يخرج ياجوج وماجوج 
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00101 قذتكه ف ‏ الرييو . ف حتاى الطهة 12 يكد 
00 





جبل الطور أو جبل الزيتون بالقدس 
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هي دودة صغيرة يمكنها تدمير العالم, إذا تمكنت من 
الانسان “اشركه الا واهو حمة لقامدة 


- رواه الإمام أحمد فى مسنده. 
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2- رواه الإماه أحمد في مسنده. 
3- أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني. 
4- رواه مسلم. 
5- نعيم بن حماد في كتاب الفتن. 
6- المرجع السابق. 
7- حديث نبوى متفق عليه. 
9- رواه أبن ماجه, وصححه الألباني. 
0- رواه مسلم. 
1- رواه أبو داود. وصححه الألباني. 
2- رواه أحمد, وحسنه الألباني. 


13- روأه م و حسنك الاي( 





348 


أرض جوج - 19 
4- روأه أبو دأود وصححه الألباني 


5- رواه مسلم. 
6- رواه النسائي. 
7- روأه مسلم. 
8- رواه مسلم. 


البخاري ومسلم. 


0- قال ابن حجر في فتح البارى: وهو من رواية 
يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن 
الأعمشء, والعطار ضعيف جذّاء. ومحمد بن إسحاق قال 
ابن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاشي, 
قال والحديث موضوع., وقال ابن أبي حاتم منكر, 
قلت: لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من 
حديث ابن مسعود رفعه إن ياجوج وماجوج اقل ما 
يترك أحدهم لصلبه ألفا من الذرية وللنسائي من رواية 
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عمرو بن اوس عن أابيه رفعه إن بياجوج وماجوج 
يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من 
ذريته ألفا فصاعدا. 


1- رواه البخاري. 
2- ررواه الطبراني. 


4- جبل الطور هو جبل طويل وضيق يمند شرقي 
مدينة القدس بين الشمال والجنوب, وتقع قمته في 
وسط قرية (أبو طور) على أارتفاع 0 ٠‏ منرًأ 
فوق مستوى سطح البحرء, وعلى بعد ٠٠١‏ متر تقريبا من 
البلدة القديمة فى القدس, وتحيط حدوده الشمالية 
تلة أوغوستا فيكتوريا التي تصله بجبل سكوبس وأما 
من الشرق فهو شديد الانحدار تعليى طول صتحرزاء 
بهودا الح تنحدر منها أعلى تيارات نهال أوغ ويحد 
جبل الطور من الجنوب والغرب ضفاف نهر نحال 
كدرون بين وادي الجوز ضمن حدود مدينة القدس 
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ووادي الساحوري الذي يقع جنوب شرق قرية سلوان, 
ويقسم وادي الساحوري الجزء الجنوبي من جبل الطور 
إلى جزئين: الفرع الغربي2. ويسمى أيضًا بجبل 
أنونيمنت, الذي تقع عليه قرية سلوان, والجزء الشرقي 
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الكاتب فى سطور 
أسمه بالكامل متخو رز عد الحكيم محمقد عيد الجليل 


لد التاكت ص حى شبرا بالقاهرة يوم 2 أبريل من 
عام 1955م في أسرة متوسطة الحال من الطبقة 
الوسطى لأب يعمل وقتها بالتجارة (قطع غبار ماكينات 
النسيج). وأم مصرية عاش لها ثمانية أبناء كان ترتيب 
ا ل ا ال ل ان لوت 
في مدارس حى شبرا مصر. فالتحق بمدرسة خمارويه 
الابتدائية ومدرسة رمسيس الإعدادية تم شبرا 
الغانوية. ثم التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس 
وتخرج فيها عام 7/78 219. 


بدأت مسيرة الكاتب في عالم الكتابة والتأليف بحب 
القراءة وعشقها وهو صغير في المرحلة الابتدائية 
واستمرت وتطورت,. فكان يقرأ في البداية مجلات 
الأطفال المصورة في المرحلة الابتدائية, ثم القصص 
والروايات العالمية والمصرية تم قراءة كل أنواع 
الكتب. 





5-5 أرض جوج - الكاتب في سطور 
وفي المرحلة الجامعية حيث التحق بعلية الحقوق 
جامعة عين شمس أسس نادى القصة, وتولى رئاسة 
هذا النادى وشارك في عمل مسابقات للقصة القصيرة, 
وإقامة ندوات دعى فيها كبار الأدباء والنقاد.» وفور 
تخرجه في الجامعة عام 1978م,2 تقدح لمسابقة 
القصة القصيرة التي يقيمها نادى القصة المصرى الذي 
كان يترأسه حينها عام 1980م الأديب الكبير توفيق 
الحكيم وحصل على جائزة وشهادة تقدير عن قصنته 
القصيرة وعنوانها (أوراق وهوامش واسترجعات 
مهلهة) والتي نشرت بجريدة الجمهورية الأسبوعية, 
وقد شجعه هذا إلى التقدم لذات المسابقة العام التالي 
1ه وحصل على جائزة أخرى عن قصته القصيرة 
وعنوانها (تسع مراحل للقاع). 


استطاءع بعد ذلك من كتثابة مجموعة قصصية قصيرة 
ولكن لم يستطع نشرها حيث إن الجو الثقافى في 
مر 0 ننفكة الاشري” نشر القفقخصض ‏ واللرزوافيات, 
وانشقل بالعمل فى المحاماة والزواجح وكان قبل ذلك 
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قد سافر لعدة أشهر لدولة النصسا عاد منها عاه 

0 مم. 


ثم كانت مرحلة إتاحة الفرصة لنشر أعماله فبدأت 
مسيرة نشر أعماله عام 1989م بكتابة أول كتبه طارد 
الجن الذي صدرت الطبعة الأولى منه في أول يناير 
0 ه. تم تتابعت الإصدارات عاما بعد عام حتى 
وصلت إلى 190 كتابا العام 2018م,: هذا بخلاف أكثر 
من 20 كتابا تحت الطبع. 


وإصدارات الكاتب متنوعه منها أعمال قصصية 
وروائية وكتب في موضوعات مختلفة أثرت بالفعل 
المكتبة العربية, هذا بالإضافة إلى الكتابة في الصحف 
والمجلات واللقاءات في البرامج التليفزيونية.. ومازال 
كوطاءة مستمزا الك الان. 


درو 2 الحاييك عام 3 آم 0 خمسةه من الأو لاد 
(ثالاثة بنات ووولدين) 
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عمل بالمحاماة والكتابة في الصحف والمجلات العربية 
والإسلامية. وتفرغ للكتابة والبحوثت المخنافة 
والتأليف. وله العديد من الإصدازات والمقالات 
والأيحات في الصحف والمجلات العربية والإسلامية 
واللقاءات على الفضائيات العربية وترجمت بعض كتبه 
للغة الإنجليزية والكردية والماليزية والآندونيسية. . 


والكاتت له شهرة واسعة في الوطن العربي ومؤلفاته 
كانت ومازالت من أكثر الكتب مبيعًا في العالم العربي 
بي منها الاف النسخ ومنها «السيئاريو القادح لأحداث 
آخر الزمان 911 جزء» وأول كاتب عربي يكتب عن 
الماسونية بتعمق منذ 2003م وكتب فيها 19 جزءا 
حتنى عام 2018م, سميت «حكومة العالم الخفية», 
وتحدّت عنها في عدة برامج تليفزيونية. 


وتعد رواية تميم الداري من أشهر أعمال منصور عبد 
الحكيم الأخيرة رواية تميم الدارى 666 التي حققت 
أعلى المبيعات في الوطن العربي. وهي أول أعماله 
الروائية. ولعل من أهم ممصطلحات الخطاب الروائي 
الفعاصصر, ما شمئ برواية (استباق).: يتولى السَرد فيها 
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عملية الدخول إلى عوالِمم مستقبلية لأحداث. ربّما 
تحذث,. فيأتي حدوتها استباقًا بمثابة تمهيدٍ لأحداث 
مُعَكَيَّلَةَ لها صِلةٌ بالماضي والحاضر, ولها امتدادًا في 
المستقبل. من آلية هذا الُصطلح اقتحم منصور 
بروايات دان براون عن عالم المؤامرة والماسونية. 
ليشتفلّ بمقدرة إبداعية وتناولية سردية متمكنة على 
المؤامرة التي حَيْكّتَ خيوظها منذ القِدّم للسيطرة على 
العالم من قبل المسيح الدّجال وأبيه الروحي (إبليس) 
فتأخذنا الأحداث لنتعرف على القلك الوحشي 666 
ومملكته في عالم الأرضين الست على حوامل نبْضٍ 
روائي فعانق للدهشة والإدهاش يجعلك وكأنك تعيش 
أحداتها وبعض وقائعها اليوم. 


